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مع رهما 


الناس ۰ لأننى واقف على الاارض مثل كل الناس . استمد من الواقع 
ومن شعورى به وشعور الذين حول . ومن نفثات الماضى . وعبيق 
الاصالة ٠‏ ومن إحساسى بالخطر 6 وحرصى على قومى مله - استمد من 
ذلك كله مدداً لا أقوله . 

إنه ليفجعنى ويكاد «يفلقنى» أن أرى العطاش الظامئين يولون 
ظهورهم للنبع الصاق الذى يروى ظماهم ؛ ليضربوا فى صحراء لا نيع 
قبا ولا ماء » وهم مقبلون على هلاك وفناء ! ۰ 

يفجعنى على أمتى أن أراها كالصغار الضائعين يسيرون وراء « الزفة» » 
ويتركون اعالهم ومهامهم ! . 

إن الغرب والشرق LS‏ صنع هذه (الزفة) بقوته العسكرية 
والإنتاجية وسيطرته على زمام الأمور فى العام ! 

ولق Ue‏ فامت‌خفناً من هذا وذاك تفوق فى العلم والصناعة » وهذا 
هو ما ندعو أمتنا إلى التفوق فيه . . 

ولكن ما وراء ذلك من حضارة gel‏ من مفاهيم لدى هؤلاء وهؤلاء 

۳ 


http://kotob.has.it 


تصنع سلوكهم ۰ وتصوغ تصرفاتهم - هو الذى يجب أن نقف له . 
وحتاط منه + فان لكل أمة حضارة أوثقافة خاصة بها . 
أما العلم فهو مشاع لا وطن له » ولا يمكن أن تحتكره أمة » أو تدعى 
أنها التى تعهدته من منبعه SS‏ الان » فقد شاركت فيه الأثم على 
اختلافها . وعلى مر العصور منذ اهتدى الانسان إلى النار. كل أمة 
وضعت فى بنائه لبنة . 
وذلك على عکس الحضارة : أعنى لفاهیم الى تصوغ حياة الأمة : 
فلا يمكن أى انسان أن يدعى أن هذه الفاهم « والأيدلوجية » واحدق 
أو مشتركة لدى جميع الأم ؛ فكل أمة شاركت فيا بلبنة » کا شاركت 
ی صرح العلم . لا بمكن أى عاقل أن يدعى ذلك . 
ومن هنا كان لكل أمة حضارة «وأيدلوحية » ومفاهيم خاصة بها 
تصنع سلركها . وتعدد معالم رقيبا أوهمجيتبا . أو تحدد ملامحها ين الأم 
حسة اوقبيحة . كا تصع الحدود على ارضك وحول بيتك . 
وإذا كانت كل دولة تضع Ub‏ حدودا مع الدول احاورة ‏ وتدافع 
عنبا وتحميبا من الاعتداء عليها ندماثبا وأرواحها . 
وإذا كان كل ما يدافع عن حدود بيته وأرضه . ولو اقتضى ذلك 
معارك وقضايا - Gd‏ الطبيعى والضروری أن تحمى کل أمة حضارتما 
وتحافظ عليبا من sl‏ غزو خارجى . وحضارتها وقيمها » جب أن تكون 
أعر وأكرم عليها من أرضها . 
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وإذا كان من غير القبول أن يتنكر انسان ین ونه ينين لخر 
أبيه وأسرته - فن غير المقبول كذلك أن یتتکر شعب لأصله وحضارته 
وقيمه الى صاغت حياته . ويتطفل على حضارة شعب آخر ويتمسح 
به » ويستعير ملاحه ؛ لأن ذلك يكون مدعاة لازدرائه . حى من 
يتمسح به ويستعير منه ! 

al‏ لیس les‏ لأى شعب أذ OK‏ کحیوان اليك الضال ؛ پتردد 
على كل بیت ۰ ویز ذیله لكل من يلقاه » ويلتقط رزقه من کل باب . 
ومن کل ید ! 

ولقد أراد dele‏ منا أن یکلوا ما بدأه وأراده الستعمرون من افناء 
شخصیتنا »> وطمس ملامنا » فرکزوا جهودهم من مراکز قوتبم هذه 
الغاية بعد أن فقدوا فى أنفسهم ملامح شخصيتهم وسبتیم لأمتهم . 
فدعوا ويدعون إلى أن نقتبس من ball‏ الغربية » والشرقية الماركسية - 
حلوها ومرها »> صحيحها وفاسدها » حسما وقبيحها ! 

ونحن أمة لها حضارتها العريقة » وقيمها المستمدة من جلال 
صائعها » Uy‏ تارها وأمحادها القائمة على هذه القم . 

ومن الخطر على WLS‏ وعلى حاضرنا ومستقبلنا اومن العار علينا ان 
نتخلى عن حضارتنا لنذوب ى حضارة أخرى . أو نحاكيها فى محراها . 

واذا كان من المثير للضحك » وللغيظ والإشفاق معاً- أن نرى 
سائلاً مهلهل الثياب يمد يده ناس ف الشوارع . ثم نكتشف عنده ثروة 
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5 
هائلة مدفونة - فاننا لا نريد أن نكون تلك الأمة الى تثير الضحك 
والغيظ والإشفاق ! 
وإذا كان الكثيرون منا ينساقون بلا وعى وتفكير وراء الحضارات 
االفة لهم مع ما فى ذلك من خطر عليهم وعلى أمتهم - فقد أردنا ببذه 
الصفحات القليلة أن نضع أمامهم as‏ احبر ها الط هه از 
ويقدروا لرجلهم قبل الخطو موضعها » وعلى الله قصد السبيل . . 
دكتور عبد المنعم ار 


تربية الشباب 
oy‏ الاسلام والحضارة Ay all‏ 


قبل أن ندخل فى التفاصيل أحب أن أذكر بعض القواعد العامة 
المتفق عليها » ولا أعتقد أن هناك أحداً يخالف فما > لننطلق منها بعد 
ذلك إلى موضوعنا - هذه القواعد التى أقدم بها للموضوع كاأتصور» هی 
المقواعد الاتية : 

١‏ - الاسلام دين له عقيدته ونظامه الكامل الشامل للحياة القائم 
على هذه العقيدة والستمد منها . 

۲ - الإسلام يعتبر أن نظامه الذى وضعه للحياة جزء منه ولا يتزل 
عن ضرورة del‏ المسلمين بهذا النظام لتنظيم حياتهم : «فلا وربك 
لا يؤمنون حى بحکوك فما شجر بيهم » ٩‏ . 

۳ - ومن الطبيعى أو الضرورى أن يكون هذا التشريع المنظم 
للحياة الذى يتمسك الإسلام بتنفيذه Whe‏ للحياة فى كل وقت وكل 
زمان » وإلاكان تكليف الله لنا به the‏ وتعنتاً تعالى الله عن ذلك » وقد 
برهن الواقع على صلاحيته » حين جعل منه السلمون نظاماً pelt‏ 
ا ها »> فأدى دوره بكل جدارة على مر القرون » ول يعجز أمام 
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أحداث وأقضية فى أى مکان حل فيه على الرقعة الواسعة الى أظلها » 
بلاق ای زان فاه ada‏ ال داش مان BUR‏ ای sds‏ 
لا ثر اشکالاً ولا تساؤلاً ولا حتاج إلى براهین ؛ ليقتنع الاس به » OV‏ 
الواقعم كان يتولى ذلك كله » فکانت له السيطرة والهيمنة على شئون 
المسلمين » وكان كالشريان الذى يد واقعهم بالحياة وينظمها » 
فاستقامت هم الحياة . 

4 - أماحين cae LE‏ واستعرنا بعض الأنظمة الغربية 
أو الشرقية » وشكلنا cle Wile‏ وظهرت مزاحمة هذه الأنظمة 
الستعارة لنظام الإسلام » حتی زحمته وأبعدته - فقد خيل إلى الكثيرين 
من المسلمين أن أنظمة الاسلام لم تعد صاحة للحياة » ولا قادرة على 
القَثى معها » وربما أخذ هذا القول بعض الوجاهة ؛ OY‏ الحياة الى 
يعيشونها انا هى الحياة المستعارة من الغرب » القائمة على قواعد لا يقرها 
الإسلام » وبدهى أن الإسلام لا یتمشی معها » ولا يسايرها » ولكن 
بعض الناس پریدون إخضاع الإسلام ذه الحياة الى Yee‏ الأنظمة 
الستوردة . فإذا أبى قالوا : إنه غير صالح » وعلينا إذن أن نسير مع 
حياتنا وأنظمتنا المستوردة » So‏ لا تختل هذه BLL‏ » ولنأخذ من الغرب 
حلوه ومره . وهو قوی ومتقدم فلا خوف علینا ! 

و - ومن أجل هذا الخطر نشط الدعاة فى عرض مبادی 
الإسلام » وأنظمته » وتنظيمه للحياة على الأسس التى يرتضيها المشرع 
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4 
تحت عناوين OY‏ » أوأحاديث » آوکتب عن (الدين والحياة) 
أو« الإسلام والحياة» ؛ ليبرهنوا على أن الإسلام قادر على تنظيم الحياة 
الفاضلة لأتباعه » بل للبترية كلها » ويدعو المسلمين للعودة إليه . 
وتشكيل حياتهم عليه » Bully‏ عن النظم الستوردة الى لا تتفق مع 

» بلیهم‎ pele! 

٩‏ -کل دين أو مئاهب له قواعده ‏ وله شخصیته الستقلة » الى 
لما ملاعها الميزة له عن one‏ وله أنظمته المستمدة من هذه القواعد » 
والتسقة معها » وذلك على حسب de‏ صاحب الدين أو واضع 
الذهپ . 

۷ - فالاسلام له شخصیته الميزة الستمدة من جلال مبدعه 
ومشرعه واحاطة علمه »> وخرته بالتفس البشرية وما بصلحها 
أو يضرها . والمجتمع الاسلامی القائم على هذا - مجتمع يقم تصرفاته 
وحضارته على الاعتراف dl‏ والاعتقاد.بوجوده » ووحدانيته وحكته » 
وكل ما آنزله الله على رسوله أوأرشده إليه . وكل عمل أوفكر أوأى 
إنجاز- el‏ يحب أن يتم فى إطار هذه الصورة » وكان نزول أول آية من 
القرآن الكريم وافتتاحها مؤكداً ومعلماً وواضعاً للحجر الأساسى لهذا « اقرا 
باسم ربك» يحيث نفهم القراءة على Wel‏ رمز el‏ والعمل > had‏ 
الحضارة » ولابد أن يكون العمل لما والبدء بكل خطوة فيها مقرونا 
بالاعتراف بالله والإيمان به » والغاس العون منه . وکل pl‏ ذى بال 
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۱۰ 
لا يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع غير مبارك فيه ۰ وىذلك كان aya UY‏ 
أوحياة يقيمها الاسلام - أن تكون قائمة على OEM‏ بالله » وعلى مراعاة 
ols,‏ كل خطوة . وکل عمل صغير أوكبير فيبا ؛ فهى حضارة روحها 

. وسداها - الايمان بالله » ومراعاة رضاه وإرشاداته‎ ak gl 

۸ - وذلك على عكس الحضارة الأوربية أو الشرقية الماركسية 
أوالغربية WS‏ الحضارتين لا تقيمان وزناً لتم فى حياتهم : فالماركسية 
تجحده » وتنکر وجوده . وتحارب کل من یمن به ۰ وتقيم كل أنظمتها 
على هذا الأساس + حتى لو اتفقت بعض الأنظمة ال حياتية فيا مع نظام 
من نظم الإسلام فإنها تفترق فى روحها UIST‏ واستیعایبا . وى الأساس 
الذى تقوم عليه + فذاك قائم على الححود db‏ . وهذا النظام روحه 
الا مان بالله . . فلا يمكن لمسلم يدين بالإسلام ويؤمن به أن یعترف بنظام 
مارکسیی » ويترك مثيله فى الإسلام بحجة أنبما LOW‏ 

Ul‏ الحصارة الغربية . فقد قامت على أساس تنحية الدين المسيحى 
وعزله عن pai‏ الحياة . بعد التورة الفرنسية وغيرها فى أوربا على تحکم 
رجال الكنيسة ٠‏ ففصلوا الدين عن الدولة . ونظموا حياتهم كا يشاءون 
بعيدا عن مراعاة الله ى ای نظام خخطونه ٠ alt‏ فانطلقوا کا يريدود 
وترید شهواتهم . وحطه عقوهم . وترسم أهواؤهم . فكانت حضارة 
مادية ليس لله فيبا نصیب . کل همها الرق المادى والتعة الادية : جسدية 
Re‏ اور ذلك مع اهدار eal‏ الروحية . آوکا یقول الکاتب 
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١ 
الأمریکی «وجون جنتر» فی کتابه « دانحل آوربا» عن الانجليز : «ان‎ 
الأسبوع > ویتوجهون إلى‎ 3 aul الإنجليز اما يعبدون بنك إنجلترا ستة‎ 
ساعة‎ Gl الكنيسة فى اليوم السابع !» والكنيسة تأخذ من يذهب‎ 
أو بعض الساعة من أيام الأحد : ثم ينصرفون إلى ملاذهم وشهواتهم‎ 
العتادة هم بقية اليوم وهو يوم العطلة الأسبوعية ! وهكذا بقية الشعوب‎ 
الغربية » وکا يقول محلل غربى آخر «إن الحضارة الغربية لاتجحد الله ی‎ 
شدة وصراحة » ولكن ليس فى نظامها الفكرى موضع لله فى الحقيقة‎ 

ولا تعرف له فائدة » ولا تشعر اليه محاجة !) . 

fb aS‏ إذن هذه الحضارة أوتلك مع الإسلام وحضارته 
وقيمه ؟ 

8 - من القواعد العامة Lal‏ أن کل نظام له شخصيته يرفض أى 
دخيل عليه من أنظمة آخری » تفسد عليه نظامه » وتبز شخصيته 
وتفتتها » ويعتبر |دخال أى نظام غريب عليه SLA‏ يقاومه بالشدة 
والصرامة » ويعتبر أى إنسان من أتباعه يعتنق أى فكر غريب خرب 
للنظام وخطراً عليه - يحب تطهير اجتمع منه حفاظاً على النظام ؛ حتى 
عرفنا استعال هذه الكلمة «مرتد» من الإسلام »> كا عرفناها من 
الشيوعية ومن الاشتراكية : أعنى أن كل دين أومذهب يعتبر نفسه 
مستقلاً استقلالاً تام » کا بعتبر أى تدخل فى نظامه أوإدخال أى نظام 
غریب عليه اعتداء على Seay 6 Usted‏ قد اه قاض 
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۲۲ 
کالاعتداء تماماً على استقلال الدول » والتدخل فى شئونها الداحلية › 
يقابل بالغضب والاحتجاج . والحرب إذا لزم الأمر. 

۰- فكارل مارکس حين وضع الشيوعية وقواعدها ومبادثئها 
أو نظرياتها وفرع Ge‏ الأنظمة > والقوانين الى توف قيام اجتمع الشيوعى 
الارکسی JS‏ معالمه - لم يقبل » ولن يقبل أتباعه أن يتدخل نى شأنها 
أى فکر أو نظام يخالف ويس أفكارهم وأنظمتهم الشيوعية » أو ينال من 
اجتمع الشيوعى ويزعزعه . 

ولذلك يعتبر الشيوعيون تسرب أى فكر اسلامی أوغربى رأسالى إلى 
مجتمعهم خطراً يبددهم » وأى إنسان يضبطونه متلبساً بفكر غريب عنما 
يعتبرونه مرتدا » وغرمونه حياته ويقضون عليه إلى حد انهم هاجموا 
الأفلام الغربية التى تعرض بعض ple‏ الحياة فى المجتمع الرأسمالى 
الغربى » واعتبروها خطرا على الشيوعية ۰ WY‏ و اذهان مشاهديها من 
الشيوعيين على حياة أخرى غير حياتهم : التى ألفوها فى حتمعهم منذ 
عهد الستار الحديدى . ورعا يخلخل ذلك من إيمانهم بالشيوعية . 
ويدفعهم لتمرد ولو نفسياً على حكامهم ونظامهم . 
اذا أباحوا فتح الساجد : 

Gey‏ اباحوا اخیرا فى اثناء الحرب العالية الثانية فتح المساجد 
والكنائس + لم تک کن جوم هذه bee!‏ عا يقال أو يباشر بالساجد 
أو الكنائس » واغا كان اا مرخلا من أساليب الشيوعية » للدعاية 
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۱۳ 
حارج احتمع الشیوعی ؛ لیحدوا من عداء البلاد الاسلامية أو السيحية 
هم » ولیفسحوا يحالاً نفوذهم فى هذه البلاد . والدعاية لبادئيم فيها : 
مع فرض رقابة محكمة على الترددین على الساجد أو الکنائس أو العاملين 
بالإدارات المشرفة Ye‏ ونشاطهم . وهم أى العاملون - يعرفون 
ما ينتظرهم لو تقدموا خطوة زيادة عا رسم لهم أن يخطوه أو يتحدثوا به . 
وأعلنوا فى دعايتهم أن کل إنسان حر فى أن يختار ما يريد » ولکنبم مجوار 
ذلك جعلوا الإخلاص للشيوعية والتفانی فى نشر مبادثها وف AN‏ بالل 
وبالأديان هو الوسيلة الفريدة ٠‏ آوهو المؤهل الوحيد » للحصول على 
عمل أو وظيفة يعيش من دخلها ! 
أما الذين يشك فيهم فهؤلاء لا مكان لهم فى أى عمل ۰ ولاح قلهم 
فى أية رعاية من الدولة » وليذهبوا كا يريدون ! ولكن إلى أين ؟ إلى 
الوت جوعاً وال gett‏ ؛ فكل شىء فى يد الدولة . 
وهم لم يفعلوا أو لم يعلنوا ذلك » ول يفتحوا الساجد والکنائس 
إلا بعد عشرات الستین من فرض الستار الحديدى وفرض الشيوعية » 
والحديث Yo‏ وحدها للجيل الجديد » حى تكونت الأجيال الجديدة 
على الشيوعية . فتركوا المسنين وشأنهم بعد ما اطمأنوا إلى أن أولادهم 
انفصلوا عنم تماماً ! وربما تركوا للمسلمين أن يعقدوا زواجهم على 
الأساس الإسلامى » لأنه أمر فاصل فى حياة المسلم . . لا بستقر إلا عن 
طريقه » فتركوا لحم هذا الأمر على أن يتبعوا النظام العام فى الدولة 
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٤ 
وما زالت صحفهم تنهم بعض الولايات أو الادارات الحكومية بالتهاون‎ 
فى مهاجمة الإسلام والأديان والقضاء على آثارها فى النفوس‎ 

۱- وإذاكانت الشيوعية تفعل هذا فى محتمعها فرحة به حريصة 
عليه - Ob‏ الجتمع الرأموالى الغربى ga‏ بنظامه ؛ ويحارب تسرب أى 
فكر شيوعى إليه » ويحاكم كل إنسان يحاول هدم هذا النظام الذى أقامه 
على أسس WE‏ للاسس التى قام عليها احتمع الشيوعى » ويقوم العداء 
ين العسکرین أو بين امجتمعين » JG‏ يشتبى أن يحطم الآحر » ويقضى 
عليه ؛ ليفسح لنظامه الطريق لسيادة العالم ! 

۲- وهنا نضع الاسلام وأنظمته کدین منفرد » وأنظمة للحياة 
قائمة على قواعد حاصة يخال ما عند العسکرین الاخرین ؛ فلا عجب 
إذا حرص كغيره » على شخصيته وقواعده وأنظمته » التى تشکل 
مجتمعه » ورفض أى فكر أو نظام دخيل يؤثر على فكره ونظامه 
وخصائص شتمعه . ولا عجب Ul‏ هاجم کل من یقلد غر اسلمین ؛ 
أو يتشبه بغيره فی أمر > مس اکر أو النظام الرسلامی أو حصائص 
مجتمعه 6 ويعتير المتشبه ae‏ عن المسلمين ملتحقاً بأعدائهم : «من 
EE‏ بقو) فهو ممهم» ۰ کا اعتبر کل خارج على أنظمته متباونٍ فى 
تنفيذها والالتزام ا فاسقاً . وکل منکر جاحد الها أو لقواعدها 
الأساسية ys igis—‏ » وله جزاؤه ق الحياة قبل المات . باعتباره معتدياً 
على سلطان الله وشريعته > وعلى سلطة الدولة الاسلامية أوهيبتها 
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۱۵ 

أوامجتمع الاسلامی » متنكراً للمبادئ التى قام عليبا » ومعرضاً هیا 

للاهتزاز نقول : لا عجب إذا رأينا الإسلام یتخذ هذا الوقف حفاظاً على 

شخصيته ونظامه ؛ کا بتخده أى دين أو مذهب pl‏ حبال امحافظة 
على شخصيته ونطامه . 

۳ - يبنى هذا الدين أو ذلك المذهب أو الفكر أو النظام Cd‏ سائداً 
متحکاً فى سير الحياة » ما دام أصحابه المؤمنون به - محافظين عليه . 
حريصين على تنفيذه » غيارى على شخصيته » رافضين كل دخيل 
عليه . يخدشه أو يحد من هيبته » ویزاحمه فى تنظیم مجتمعه ؛ مدافعين 
عنه ضد کل غزومن الخارج ؛ كا يدافعون عن وطاهم وأموالهم بل أشد . 

6 - وحين ننظر إلى مشرع الدين أو واضع الذهب - نجد أنه إنما 
شرعه أو وضعه صورة متكاملة ف نظر الشارع أو نظر واضعه من 
الباس نحيث be‏ سلسلة ودائرة واحدة محكمة الحلقات » کل حلقة منبا 
تساند الأخرى وتقويما » فلوتکسرت حلقة أوسقطت من السلسلة - 
انفرط عقد الدائرة وضعفت قوتها .' 

Key‏ تشبيه هذا النظام أوذاك أيضاً ٠‏ بالاكينة أوالجهاز الکون 
من أجزاء أو أجهزة كبيرة وصغيرة » ولكل منبا دور يؤديه فى إدارة هذه 
الماكينة وتشغيلها ۰ فلا تدور وتعمل لتحقق الغرض الانتاحی المقصود 
منها إلا إذا عمل كل جزء أوحهاز ہا » صغيراً أوكبيراً » وقام بوظيفته 
وأدى دوره . 
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۳ 

فاذا تعطل فيبا أى جزء أو جهاز - ولوکان مسیاراً أو Lag‏ صغيراً - 
توقفت RSW‏ عن الا نتاج > وصارت Ae‏ هامدة . أو اشتغلت بقوة 
اضعف من Us‏ القررة لما . 

ومعی هدا أن أى نظام پقرره دين أومذهب لابد أن ينفذ کل 
ويوضع موضع التطبيق + حت يمكن أن نحكم له أو عليه بالصورة الذبائية 
الى يحققها . اما لو اهملت بعض أنظمته وحلت أخرى غريبة محلها - 
فلا يمكن أن نحكم عليه بأنه غير صالح للحياة أو العم 

۵ - ونسير فى القثيل والتتبیه خطوة أخرى » فنفرر ما هو 
ا من ن ان کل جهاز له ۱ مارکته ومودیله » ومقاییسه اللناصة به ۰ 
ولا يمكن أن يقبل جزءا آوحتی مسمارا . أو ترسا صغيرا من جهاز آخر 

. لأن تکیم oe . dake ee a‏ له قطع 

58 ۳ من اثارکات‎ Ls ne 8 ee شطع‎ Sea ۱ aa 0 
الفشا‎ baw تکون‎ 

وكذلك الاسلحة الروسية والأسلحة الأمريكية كل منیا له نظام 
واسرار فى صنعه . وله قطع غياره . ومن الصعوبة عکاد أو من العبت 
أن تصلح سلاحا روسيا بقطع غبار آمريكية أو العکب ن ! نعم قد يمكن 
شىء من هذا لوكانت د أو الأسالحة متشامبة هن والمقاسات 8 


فإذا لم يعمل الجهاز الروسى بقطع غبار الأمريكى أو العكس فليس معنى 
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۱۷ 

هذا أن السلاح س . 

والأنظمة الفكرية يمكن أن نطبق tle‏ هذه القاعدة : فلا يمكن 
لأى نظام أن تدخل عليه نظاما آخر . يخالفه فى طبيعته ثم تطلب منه أن 
Gos‏ دوره كاملا » ومعنى هذا أن النطام الإسلامى لا يمكن أن تدخل 
عليه نظاما Oe‏ أو شيوعيا . ثم تطلب من النظام الإسلامى أن يؤدى 
دوره الكامل ف تنظيم الحياة . وإدارة عجلتبا . وحقیق المجتمع 
الاسلامی كا يريده الاسلام وتريده .. والا كان نظاما قاصرا غير صالح 
فى نظرك . فاعطه أولا الفرصة كاملة . ثم انتظر النتيجة واحکم عليها . 

5 - وهذه هی طبيعة الأشياء المصوعة gly.‏ أبدعها الحالق 
سبحانه سواء فى التشريع أو فى الكون كله . فكل جزء من العالم له جوه 
وطبيعته ونباته الذى يلاثم هذه الطبيعة . وكذلك حيواناته . فلا يمكن 
أن تجبر جزءا من الأرض له طبيعته المخاصة به على أن يتقبل نباتا أو حيوانا 
من منطقة آخری تخالفه ! ail‏ يلفظها . ولا يجاومبا ما لم تتدخل الصنعة 
والحهد المشری لإنجاد المناخ المناسب ل تحب أن نزرعه . وتكون الطبيعة 
فى Me A‏ انتصرت . 

۷ - وكذلك ف التشريع والنظام ! فالاسلام متلا حيها مع الربا 
وحرمه هيا بتشريعاته وتوجيباته الاخری الحو هذا النع . ومهد النفوس 
لتقبل هذا المنع بالتعاون . والتكافل . والإيثار. واحبة » حى تنبذ 
الوا © -وتعتيره Late‏ بكرامة dull‏ ودیبه وجتمعه . 
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1۸ 
فإذا ما عملت GT‏ وغيرك على زعزعة Glee‏ التعاون والتكافل فى 
التفوش ؛ وعملت على إبعادها عن ربا » وعن الخلق الذى يرتضيه ها 
فقد غيرت الأساس أو طبيعة امجتمع ۰ فأصبحت مستعدة لتقبل النظام 
Eyl‏ » بل باحثة عنه » ومتصورة أن الحياة لا تسیر gl‏ - تنتظم إلا به . 

کا هی حالنا الآن ! 

اسب ل هلا ایکا ا رین من رد تم 
الاسلامی عن روح الاسلام ونظامه » ووقوعه تحت تيار الحياة المادية 
الغربية الى عمل الاستعار Gall‏ على تمكينها فى الأوساط الاسلامية › 
فنظرت للأمور بعين الغربيين وتفكيرهم » وحكّمت القاییس الغربية فى 
حياتنا LOL!‏ فحکت على نظام الإسلام بالفشل ۰ وأنه غير صالح 
للحياة . ولكن al‏ حياة ؟ الحياة النى صنعها النظام الغربى ! 

ولو أن الغربيين مثلا أخذوا المثل والأخلاق الإسلامية: وطبقوها فى 
جتمعهم جوا على نظامهم بالفشل وعدم مسايرة الحياة . 

فتغيير الأرض أو تغيير الجو هو الذى يتحكم فى النبات وق ثمره ؛ 
وهذا هو السبب فى أن كل نظام بتشدد فى الحفاظ عليه كله » وعدم 
الهاون فى اية جزئية منه . لان الحزئية الصغيرة تخل Lh‏ كله ۰ وتجغل 
العقد ينفرط . 

ولذلك وجدنا القران الكريم یقول « فلا وربك لا يؤمنون حنی 
يحكموك فیا شجر باهم ثم لا جدوا فى آنفسهم حرجا ما قضیت ویساموا 
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1 
تسلما ,00 . . 

ويقول « وما آناكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب, OO‏ 

ويقول « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحکم بينهم 
أن يقولوا “معنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون » © 

ويقول « الرسول EE‏ تركت فيكم ما إن تمسكمم به لن تضلوا بعدى 
أبدا : كتاب الله وسنتى » . . إلى غير ذلك من الایات والأحاديث 
الكثيرة gl‏ تركز على رورة الأخذ بالنظام والتشريع كله »> وعدم 
التفريط أو التباون فى شىء منه ولوكان صغيرا » فان التباون فى الصغير 
يؤدى إلى التباون فى الكبير. . أو يؤدى إلى حطر كبير ؛ ولذلك قالوا إن 
الإصرار على مباشرة الذنب الصغير يعتبر ذنبا وا كبيرا . 

ولنأت بعد ذلك إلى التطبيق والمقارنة : 

۸ - الإسلام أصلا يقوم على الا یمان dil‏ ورسله والیوم الآخر ؛ وله 
مثله وقيمه وأنظمته القائمة على هذا الأساس » والشيوعية تقوم أساسا على 
إنكار أن OS‏ هناك all‏ خالق OSU‏ » واذا كان هناك all‏ فالانسان هو 
الذى يتخيله ويصنعه ولا حقيقة له » وحیها هبط رائد الفضاء الروسى 

(۱) سورة التساء[1۵ . 


LVL tel سورة‎ )۲( 
oN/ gl سورة‎ )۳( 
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Ys 
لشکرته ) ففكرة وجود‎ all على الأرض قال خروشوف : « لوکان هناك‎ 
إله خالق للكون » له ملائكته ورسله إلخ لا وجود ها فى المجتمع‎ 

؛ بل یعتبروا من أشد الأخطار على النظام الماركسى . 

فكيف تتلاق الشيوعية مع الإسلام فى فكر إنسان أو pat‏ 
مجتمع ؟ لا يمكن | وخدّاع وموه ذلك الشيوعى الذى يقول ذلك » 
وأشد منه خداعا وتمويها وخطرا . ذلك المسلم الذى يظن أنه من الممكن 
الجمع فى عقيدته ین الاسلام والشيوعية . اللهم إلا إذاكان من الممكن 
a‏ فى آن واحد بين النور والظلام » والوجود واللاوجود » ويين الفوقية 
والتحتية لشبىء واحد أى المع بين التضادین » فهذا شيوعى : إذن 
ليس سام See‏ ؛ إذن لیس بشیوعی . 

4 - والحضارة الغربية » وأعنى بها أفكارها » ونظم حياتها » وان 
اعزفت بالله شكلا ۰ لکنا تقوم - كا سبق - على تنحية الله من 
طريقها . وعدم تدخله فى أمور الحياة ونظمها وتقوم الدولة » بعبارة أخرى 
متداولة على الفصل بين الدين والدولةء والانطلاق فى الحياة على 
هوى الإنسان دون رابط . وتسييد المادة بلا حاجز . فهى کا يقول الملل 
والكاتب الغری : « ليس فى نظامها الفكرى موضع لله فى الحقيقة › 
ولا تعرف له فائدة » ولا تشعر al)‏ يحاجة » 

ولا يمكن لأى إنسان یتخذ من هذه الحضارة اماما وهاديا ومثلا أعلى 
أن يكون للإسلام بقواعده ونظمه ومثله مكان نی قلبه : فإما الإسلام 
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"۳ 
ومثله ونظمه وقیمه الروحية » واما احضارة dy all‏ المادية ومثلها ونظم 
حياتها . 

ولا gai‏ بالحضارة هنا مظاهر الصناعة والتقدم العلمى . لأن ذلك 
مشاع بين الأم » ويمكن لأى غنى جاهل أن یقتنی من هذه الصناعات 
ما شاء وى أى مكان » EL‏ نعنى بها الأفكار و« الأيديولوجية » الى 
تشكل الحياة » با Gd‏ من قوانين ونظم وعادات وسلوك . 

۰ - الإسلام يقم مجتمعه أصلا ونظام الحكم فيه على الشورى 
والحرية » حرية التعبير والتفكير » والاختيار للفرد » وعلى احترام العقل 
والنفس والال والنسب والعرض ۰ وعلى احترام الفرد على أساس خلقه 
وعمله لا لطبقته ونسبه » والناس جميعا متساوون » يبدءون من نقطة 
الصفر » ثم يتميزون بعملهم وخلقهم وقيمهم وعطاءئهم للمجتمع 
فد 6 

. والشيوعية أو الماركسية أو الاشتراكية التصل بعضها ببعض‎ - ١ 
» تقوم على أساس تسلط وامتياز فئة وطبقة العال على الطبقات الأخرى‎ 
كا تقوم على الدكتاتورية فى الحكم » وسلب الحريات. وإهدار‎ 
الكرامات » حريات الأفراد والشعوب إلى أن يصير العام كله شيوعيا ذا‎ 
إجاعية فى الكفر بالله والإيمان بالماركسية ونظمها » وحينئذ - ولن‎ dey 
يكون - تطلق للناس حرياتهم » وهو تعليق على مستحيل . ومعناه أن‎ 
تظل المجتمعات الشيوعية فى العالم مع كفرها بالله ؛ كافرة بالشورى‎ 
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۲۲ 
والحريات وكرامة الأفراد اللهم إلا لفئة الحكام وحریتهم ى الاستبداد 
بالناس ! 

فهل يمكن أن Bde‏ الإسلام مع الشيوعية فى هذه الأنظمة ؟ وهل 
يمكن أن تأخذ مبدأ أو نظاما من هذا وله حصائصه العروفة المميزة » 
وتضعه أو تزرعه نی ذاك وله خصائصه المميزة له ؟ لا يمككن . 

۲ - الإسلام بحترم الملكية والال GY‏ من كسب شريف حلال 
وتجعل فيا حقا للمجتمم ۰ ويحدد الوسائل الشريفة لکسب الال وحیازة 
الملكية > ویطلق حرية الفلك فى حدود الشريعة والصلحة . 

۳ - والشيوعية لا تحترم المال ولا الملكية الفردية » وتجعل کل شىء 
ملكا للدولة ۰ وان کانت تراجعت Leet‏ فأباحت اللكية ی حدود ضبقة 
جدا » وأفراد الشعب كلهم موظفون أو أجراء لدی الدولة « کلهم 
إنكشارية » 

6 - والغرب يغالى فى احترام المال والملكية الفردية » ويطلق للفرد 
والتتات (Vota‏ فى Cle‏ ولو بتحطيم الق الشريفة » وسحق 
الطبقات الفقيرة . 

۵ - الإسلام يحرم الربا والاحتكار والاستغلال » حفاظا على حق 
الفرد وامجتمع وحاية لما من جشع احتکرین والمستغلين . 

7 0 ا کے كين" كام اس ny‏ الحم وشن نها ساب 


. obel وجمعه‎ 
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۳۳ 

5 - والغرب يبيح الربا والاحتکار والاستغلال ویشجعها . 
ولیذهب الاخرون للجحم ! 

۷ - الاسلام يحترم العرض والنسب وتعافظ علا من الخدش 
ومن أجل ذلك حد من حرية الشهوة للرجل والرأة . ومنع الوسائل 
المؤدية خدش العرض ۰ أو إثارة الشهوة والغریزة الحنسية إلا ى حدود 
ما أباحه للزوجين » كا متح الخلوة الثيرة للظنة أو الشببة . وارتفع بالرأة 
عن أن OS‏ سلعة مثيرة »> معروضة بممفاتنها فى الطريق . وبالغ فى 
ذلك » gm‏ عنى بتحديد ما يجو زكشفه من جسمها . للاحانب عنبا . 
وغير الأجانب » .ومالا مجوز . بل ذهب أكثر من هذا فى الحفاظ على 
كرامة al‏ واحترام شخصيتها Sm‏ لا تكون إثارة متنقلة . فقال الله 
تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من On pas‏ لقر المرأة 
على الرجال دون آن تسترعى انظارهم ؛ وتثيرهم وتشغلهم جرس 
الخلاخيل » ویتابعوها بالنظرة أو الحمسة أو الكلمة الخادشة . 

ومنع لذلك أيضا أن تتعطر المرأة وهی خارجة للطريق . لأا تفعل 
ذلك لذب انتباه الناس . على حين طلب منبا ان تتعطر وتتزين 
لزوجها . 

وأسلوب كلامها مع الرجال ولوكانت من وراء حجاب - تدخل فيه 
وحدده » ومنع من أن يكون أسلوبا وجرسا مثيرا ومغريا ومطمعا فيها . 


(۱) سورة الثور/۳۱ 8 
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۲4 
فیقول لقمة نساء المؤمنين : « يا نساء الى لسن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فى قلبه مرض ۰ وقلن W‏ 
معروفا ( » أى طبیعیا معتدلا » وکل محتمع لا مخلو من هؤلاء الرضی › 
بل هم كثيرون > ومتربصون لأى صيد » لذلك كان على المرأة المسلمة أن 
تحتاط فى أسلوب كلامها وجرسه » حتّى لا تثير أحدا » وتطمعه فى النيل 
منبا» والتحدث عنبا بما یسیء إلى سمعتها » وكثيرا ما نرى عفيفات 
طاهرات aff‏ حون الكثير من الشبپات واسأن إلى سمعتبن بأسلوب 
كلامهن » أو بضحكاتهن » وباشاراتین وبطريقة مشيتهن . 
ومن الجانب الآخر أمر الرجل أن يحترم المرأة وحذر أن يخدشها 
بكلمة » والا عوقب على ما يقول ی الدنيا والآخرة : ١‏ إن الذين يرمون 
احصنات_الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب 
pli‏ )( » : فى الدنيا يعاقبون مد القذف » وق الاخرة wilde‏ 


- ومع ما حدده للمرأة المسلمة من ملابس تبعث على الاحترام 
فإنه أمرها حين تمشى أو تقابل رجلا أن تغض من بصرها » ويكون 
عندها حياء . حتّى لا يحدث ما لا يرتضيه الاسلام » كا أمر الرجل من 
الجانب الآخر أن يغض بصره عنها » ولا يتابعها بالنظرة تلو النظرة » 
(۲) سورة الور/۲۳. 
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۳۵ 
فالنظرة الأول لك ( ولثانية ) عليك ۰ «لأن الأولى لا يمكن تنبها » 
فكان الممنوع متابعة النظرة نجرد القتع بها » أما إذا كانت المتابعة لغير 
القتع كما لوكانت فى محاضرة أو فى عمل يقضى بضرورة النظر » ولكن 
بدون قصد المتعة والشهوة » فكل نظرة ها معنى وطم وهدف . 
والإسلام لا يمنع النظرة gl‏ يحتمها الواقع > وإنما عنم النظرة 
المشبوهة الباعثة على الشهوة lim‏ على المرأة » dey‏ الرجل Lal‏ تنقية 
للجو من الیکروبات الضارة » فكثيرا ما OSG‏ النظرة رسولا إلى 
ما وراءها » أو شفرة يحل كل من الرجل والمرأة رموزها ! « قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى شم" ۰۰ ١‏ وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتين الا 
ما ظهر Olea‏ » أى dale‏ ما تفرضه ضرورة العمل والتحرك » وحدده 
الرسول SE‏ بالوجه والكفين . 

۹ - ويينا الاسلام Lt‏ المرأة ببذه العناية وهذه الصیانة حفظا 
لکرامتها > وکرامة أسرتها » ورعاية للأنساب والأعراض نجد محتمعا 
کاجتمع Gall‏ لا حیطها بپذه الصيانة » ولا حد من اندفاعها ولا من 
اندفاع الرجل إلا » بل يعطيما ویعطی الرجل ‏ الحرية الکاملة فى أن 
یفعل کل ما يشاء » فهو أو هى ملك نفسه أو نفسها » وللالك أن یتصرف 
فى ملکه كا یشاء ! هکذا بدون حدود » فلا شىء أمام هذه الحرية 


(۱) سورة التور/۳۰ (۲) سورة الور/۳۱. 
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۲۹ 
یسمی حق احتمع » أو حق الأسرة : فى الحفاظ على «عرضها ٠»‏ لأن 
الحرية الفردية حتى فى القوانين تطغى على حق انجتمع وعلى حق الأسرة ! 
ومن هذا المنطلق یتصرفون » وبقيمون .مجتمعهم » ويستمدون 
تقاليدهم » ويحكون على تصرفاتهم أو يقومونها » فأصبحتء:عندهم 
علاقة الرجل بالرجل جنسيا مباحة بقانون . تصدره برمامهم AMEN)‏ ! 
والمرأة تتصرف من ily‏ حريتها ALIS‏ تشاء » والقانزنا يحرسها » 
ويحمى تصرفاتها مها تكن ما دام ذلك برضاها واختيارها » لا شأن Was‏ 
أو أمها أو أخيها أو أسرتها وأقاريها » ولا يجوز هم آن.یتدخلوا فى حريتها 
والا عوقبوا : كا لا شأن للمجتمع ببذه الحرية ! 

وانطلاقا من هذا OEY!‏ بالحرية تتصرف البنت كا تحب أمام أبيبا 
وأمها وى بيتها وى الشارع والتنزهات» وغيرها . 

Col‏ جميلة وأنثى ؟ ۰ أليس من حقها أن نتمتع مها وأنوثتها ؟ 
بل رعا تحزن الأم أو الأب اذا لم تجدابنتبا صدیقا أو أصدقاء تتمتع 
SAL‏ معهم ! ولا باس عندهم ی ظل هذه الحرية أن يتبادلوا الزوجات 
ی غير حلال باسم الحرية والقانون حامی حمى الحريات . 

۰- وما دام هذا المنطق هو السائد فأهم شىء لدى الفتاة أو المرأة 
أن تكون مثيرة وجذابة للشباب وللأصدقاء والعجیین » فلتفعل فى نفسها 
العجب » ولتتفئن فى أساليب الاثارة » ولتعمل بت الأزياء » وتصفيف 
الشعر والماكياج كل سنة بل کل فصل مزة فصول الستة على ارضاء هذه 
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۳۷ 
اليول فى الرجل والمرأة » فتغير من مودات اللابس کل فصل ٠‏ بل للبار 
واللیل » وتبندع الأخرى«مودات »متغيرة لتصفیف‌الشعر وللاکیاج إلخ . . 
ملابس ماکسی أو ماكسم » أو Sor‏ أو میکرو واسعة أو ضيقة » صدر 
مفتوح مقفل » بنطلون ضيق مفصل حى لثنيات الجسم » الخ . . الهم 
أن تظل skal‏ أو المرأة جذابة ومثيرة للرجل حتى فى أحذيتها وحقاب 
يدها ولون أظافرها وشفتيها إلخ . . > OY‏ الرتابة لاتسترعی نظرا » 
ولا تثير رجلا أو شابا » وهذا أمر غير وارد » والرجال مساكين يدفعون 
وينفقون وإن كانوا من ناحية أخرى يتمتعون والمتعة « سايبة » ومعروضة 
٠ Opi Sal «‏ للجميع > والمحال (lel‏ لارضاء هذه التزعة . 

فالإثارة عندهم والإغراء من أساس حياة المرأة فى محتمعها . 
ولا بأس مطلقا » فهذه حرية والطريق مفتوح Lal‏ باسم الحرية . 
وما دامت الطرق مفتوحة فكلها تؤدى إلى روما كا يقولون ! 

۹ - اطلعت على كلمة فى محلة آخر ساعة مارس سنة ۱۹۷۵ عن 
كتاب ألفته فتاة سويدية للدفاع عن OLS‏ السويد وعن الحرية الشخصية 
وما يترتب عليها بنته على إحصاءات كلها تشير إلى أن الإباحية تجتاح العالم 
ر طبعا EY‏ تسیر فى ركاب الحضارة الغربية ای تغزو العام ) وتقرر أن 
الجرائم البشعة أصبح الكلام عنها شيئا ملا ومعادا ومكررا فى جميع 
الصحف ! وتقول إن ذلك أمر يعم العام > ثم تتحدث بفخر عن شباب 


وشابات السويد » فتقدم صورة زأهية ومضيئة کا تعتقد » فتقول إن 
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۲۸ 
الشاب يعمل » وحب » Gules‏ الجنس فى اليوم الواحد » ولکنه 
كا تقول - یعرف منی يعمل ؟ ومتی يحب ؟ ومی بارس الجنس ۰ بحیث 
لا يطغى هذا على وقت ذاك ؟ هذا هو الهم . . تنظيم الوقت وتوزیعه ! 
امهم فى نظر الكاتبة أن الرکب تسير فى بلادها فى ظل هذا کله » وکلهم 
اه ياي عي Leas‏ وان ال لي ؟ OS‏ أو لد ein‏ سوه + 
وان تاخر الزمن بها » وای محتمع نقوده غريزته وتطغی عليه LY‏ ان 
یتحطم فى النهاية ! فان الله الذی لق الکون وخلق الرجل والمرأة » ووضع 
القوانین الكونية  -‏ يجعل استقامة ا حياة وازدهارها نى ظل الانقیاد 
الأعمى للغرائز » والا لا أرسل الرسل » وأنزل الکتب ۰ وسن الشرائع » 
وجعل ارام والحلال » بل ترك الحنس البشری لغرائزه » ولکن الله 
omy‏ بخلقه » فلم يتركهم تقودهم غرائزهم بل آجمها » وتحمل الرسلون 
والدعاة والصلحون فى کل أرض وکل زمن - ما حملوه فى سبیل أن 

يحدوا من اندفاع الغرائز ویلجموها حى تستقیم الحياة . 

۲ وإذاكانت هذه صورة مصغرة لما حدث ف evel‏ او لا انبتته 
الحضارة الغربية فكيف GG‏ مع الإسلام ونظمه وأهدافه وغاياته ؟ إذن 
فلابد أن تختلف وسائل التربية تبعا للأهداف والقيم السائدة . 

۳- إن الاسلام قد أعطى الناس الحرية » ولکنه وضع ها قيودا 
وتحفظات » لكى Gs‏ ثمارها الطيبة وتتجنب القار الرة : فع الحرية 
امخترمة حق العرض وحق النسب وحق المجتمع فلا حرية بدون حدود » 
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1 
وإلاكانت فوضی مدمرة . والله الذى أعطى الحرية وقررها . هو الذى 
وضع ا حط مسيرها : وأحاطها بالحدود والجسور. حتّى لا تکون 

كالفيضان المدمر ! 

نم لا يمكن أن Gb‏ لنظام تتقرر فيه هذه الحرية امخترمة . ويقدس 
معها حق العرض » وحق النسب . وتطالبه Th‏ یلغی وجوده . وبقدس 
الحرية الفردية بلا حدود کالغرت 

لا يمكن مجتمع غض pall‏ وهو ما أحب تسميته به رمزا للطهر 
والعفاف - أن تطلق عليه أنياب الحرية الفردية لقزقه . وتسلط عليه 
أساليب الاغراء » والاثارة » ثم يستة . لا يمكن أن يعيش هذا 

ليب الإغراء » والاثارة م يستقيم ويسم يمكن أن يعيش 
مع ذاك » فإما هذا وإما ذاك . لا يمكن أن تلتى النار على البتزين ثم 
تطلب ألا يشتعل . لأن ذلك ضد طبيعة الأشياء . 

وإذا كنت تحافظ على البتزين فأبعده عن كل مصدر للبار مثل 
ما تمتاط عطلات inj‏ 5 وتكتب لافتة عند مدخلها ٠‏ منوع التدخين 3 
طبعا حوفا من استعال النار ف اة من سبجارتك ! 

4" — والإسلام لاحظ هذا بالنسبة للمجتمع الذى تعيش فيه المرأة 
والرجل جنبا إلى جنب » فعمل على إقامة التوازن بينبما . ومع أن بطفی 
آحدها على الآخر . أو يسلط عليه مغناطيسيته القوية إلا فى الحو الذى 
يرتضيه ويجيزه بين الزوجين ۰ فليس من الاسللام ولا من المنطق المعقول 
فى مجتمع مسلم أن تطلق المرأة صواريخها الموجهة على الرجل ۰ ثم يسام 


1 
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۳ 
الرجل من هذه الصواریخ ! 

والفروض أن يكون هناك تعاون من الطرفین على الحفظ والصون 
وللعايشة السلمية دون اعتداء من طرف على الطرف الاخر . 

لكن الجحتمع الغربى لا یعرف هذا فالحرية المطلقة » والاثارة ؛ هی 
القاعدة » فكل اثارة مقبولة »> بل مطلوبة ! وهذا لا يلتى هو واجتمع 
الاسلامی وآدابه » بل يعتبر نقیضا له . 

ولهذا كان لابد أن تختلف وسائل التربية فى هذا الحتمع وذاك على 
حسب اختلاف النظرة إلى الجائز وغير الجائز ۰ والممدوح وغير الممدوح » 
فليس من المقبول إسلاما أن يشكل المجتمع الإسلامى نمط حياته 
واتصالاته على الفط الغربى » ويستعمل أساليبه ويستعير منه نظرته للمرأة 
والرجل Whel Uso‏ على أساس هذه النظرة . ونطلق لأنفسنا العنان 
وراءهم كالذيول والأتباع والإمعات ! فنقيم حفلات السكر والمراقصة 
کا يقيمون حفلا or‏ > أو يرتضى المسلم وهو جالس مع زوجته أو بنته أن 
dh‏ رجل » فیسحیا من جواره لتراقصه ء کاب عر لمكن ثم يقوم 
هو الآخر » لیراقص امرأة أخرى وهکذا ! ! فارتضاء السلم لشىء من هذا 
وأمثاله یعتبر انخلاعا منه عن محتمعه الاسلامی > والتحاقا بالغرب 
وتقاليده . 

۵- فإذا جاء هذا السلم النخلع عن شتمعه » وحلا له أن يدعو 
الناس لا صار هو إليه فهذه هی طبيعة الواقعين فى الثم » يحبون أن 


http://kotob.has.it 


۳۱ 
یشارکهم الناس فيه وهی البجاحة وافدم والتأخر ولو خیل إليه أنه 
( أسبور » ومتقدم ومتمدین إلى غير ذلك من أوصاف ! 
ومن الواجب على كل مس له ولاژه لدینه ويجتمعه أن يصده . 
poles‏ شروره . ress‏ معوله الذى pe‏ به ble‏ على شتمعه 
وكيانه . وصونا لهذا المجتمع من أن يصير إلى ما آل إليه أمر 'الحتمع 
الغربى » من تحلل وافسام فى الأسرة . وتمزق IS‏ فإن الحرب 
الخطيرة الطوبلة أوها قذيفة » والطریق الطويل أوله حطوة ! ولقد كانت 
الحرية الطلقة للمرأة والرجل فى الغرب القذيفة التى أصابت اتمه 
Gil‏ فى صميمه . ومزقت كيانه . وحطمت روابط الأسرة : لنت 
الأولاد عن الأبوين ٠‏ وعرضتهم للضياع ؛ IS‏ عرضت الوالدين لتنکر 
الاولاد وازدرائهم لما » وترکها يعانون فى كبرهما عناء الوحدة والقطيعة !" 
5" — حدثى صديق وهو سفير عرف eo‏ عاش متنقلا ی دول 
الغرب أكثر من عشر سنين › حدئیی عا آل إليه أمر الأسرة فى الغرب من 
عزق ۰ وتفکك وضیاع ! فالأولاد غالبا ما مقدون على آبائیم ١‏ لأنهم 
فى صغرهم لم يسوا دفء الأبوة ولا حنان الأمومة ‏ فالأبوان فى تیار 
الاندفاع الادی فى الحياة یعملان . وقلا يجتمعان فى البيت مع الأولاد !' 
وإذا اجتمعا مع أولادهما فهم مشدودون للتليفزيون » وقلا يتحدثان فع 
الأولاد أو نخس الأولاد ce‏ عناية بهم ۰ فشبوا وهم لا بشعرون بأى 
عطف أبوى » بل العكس بمتلئون بالكراهية لما » والحقد ladle‏ وعلى 
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۳۲ 
آمتاا من جیلها القدم . وى أول فرصة تسنح للاولاد بظهر ذلك 
پشکل جلى . ویترب الاباء مرارة ما فعلوا . وما فعلته ببم الادية 

والمدنية الغربية . 

وقد Shue‏ عا شاهده من تبجم الشباب فى الشوارع على 
يصادفونه من كبار السن . وهجومهم على ملاجئ المسنين . ليعذبوهم 
بالسياط | وقد رای شبابا يلبسون الحلد » وعسکون بالكرابيج ٠‏ يتتبعون 
كبار السن ی الشارع ليلهبوا ظهورهم ووجوهم بسياطهم ! مساكين . ! 

۷ وقد نشرت ale‏ اخر dele‏ بتاريخ ه من مارس ۱۹۷۵ 
TY)‏ صفر ۱۳۹۵ ه ) تحقیقا صحفیا مع باحثة سويدية - آشرت الا 
من قبل - وهی معنية بالبحت والاحصاء ولا سيا عن الشرق باعتبارها 
مسئولة عن الشرق فى العهد السویدی للدراسات الدولية ۰ كان عنوان 
التحقیق مستمدا من حديشها وهو( الترابط الأسرى هو مصدر سعادتكم ) 
وهی تتحدث عن مصر والبلاد الاسلامية . 

سألا الصحفية عن pal‏ شىء استرعى نظرها فى الانسان المصرى 
فقالت : 

» السعادة على الوجوه‎ alles إن أكثر ما تعجبت له فى البداية هو‎ ١ 
بالرغم من المشاكل الكتيرة الى تحيط بكم . ولكن بعد فترات متقطعة‎ 
فى‎ GI BLY أن العلاقات‎ agi من الإقامة فى مصر أستطيع أن‎ 
بلادكم هی السبب » فترابط الأسرة والأجيال هو جمل ما تستمتعون‎ 
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۳۳ 
به » لقد را یتجمعون ف الریف الصری حول الطعام . وحول ابریق 
الشاى ۰ وهم يسمرون ويصحكود . ويشعرون acl‏ أسرة واحدة . وإذا 
كان هناك فرح اجتمعوا له . وإذا حدثت مشكلة تضافر الجميع لها ۷ . 

أشياء نراها dale‏ عندنا US‏ استرعت نظرها Skt‏ الغرب منبا . 
کا تقول : 

be‏ یکی فى ch‏ بلد أوربى أن يصل الأولاد إلى سن الثامئة عشرة 
لينفصلوا . ويستقلوا ماما عن أهاليهم . وعدث انفصال تام يتن 
الأجيال » ولكنى وجدت أنكم تلتفون حول السنین من الأسرة . 
فلا يشعر الحد أو الحدة بالوحدة والفراغ اللذين تحسونهیا عندنا . 

« وإننى أعتقد أن أسعد احتمعات هی SI‏ تَعقق للانسان مطالب 
الحياة مع الاحتفاظ بالروابط الإنسانية والعاطفية التى لا ستطيع أن 
يسعد بدونبا الانسان مها أحيط بكل الامکانات الادية . ووسائل 
الترفيه » كا أن الإيمان بالله من أهم أسباب السعادة والشعور بالرضا » 

« فعواطفكم لم تفسدها الحياة المادية بعد : أى كا أفسدتها عندهم . 
ولذلك فإننى لا أتعجب عندما أشعر أن الشعب Spall‏ على الرغم من 
كل مشاكله - شعب مرح تبدو عليه علامات الرضا والسعادة » 

ر (ly‏ الصحفية عن sl‏ إحصاء للانتحار عندهم - والسويد 
مشهورة بكثة الانتحار فيبا مع رفاهيتها - فقالت : ۱۷۵۰ حالة ی 
سنة واحدة ! منبا ۱۲۶۲ رجلا من سکان السويد. 
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وساألتا عن متوسط سن الانتحار فقالت : يتردد ین ۰۵۰ وه 
ومعظمها بسبب الوحدة فكل الذين تخلصوا من حياتهم کانوا یشکون 
,من الوحدة » وأغلبهم من مدمنى اشمور » والواقع أن الوحدة من ASN‏ 
أسباب التعاسة فى السوید ان ظاهرة الأسرة الكبيرة GF‏ داخحل 
جتمعنا . ومعظم البيوت خارج العاصمة عبارة عن « فيلات » متباعدة 
المسافات طويلة » لا تتبح لسکانها الاتصال » فلا يعرف الواحد معنی 
لعلاقة الجوار » كا أن العمل طوال النبار : يبدأ من التاسعة » وينتبى فى 
السادسة . فیجعل من الصعب ol‏ تظل الارتباطات الاسرية أو 
الاجماعية قائمة وحاصة بين التقدمین فى السن . 

وأقول لو كانت هناك أصلا عاطفة أسرية وارتباط آأسری ‏ ماکان 
من الصعب التواصل والتواد » ولکن هذه العاطفة غير موجودة › 
والباحثة السويدية تعرفها ولکنبا ترید أن dy Gb‏ ظاهرية . . وتستمر 
الباحتة السويدية فى حدینا عن أسباب الانتحار فتقول : 

« وتزداد حالة الانتحار فى أعياد الکریسیاس » ورأس السنة » فى 
هذه الفترة يشعر الانسان الوحید بقسوة الحياة JST‏ من الأيام العادية » 
ويشعر الذين يعيشون بمفردهم فى السويد بوحدة قاتلة » تؤدى بهم احيانا 
إلى اليأس التام والانتحار بالرغم من وجود كل وسائل الترفبه والراحة 
Jel‏ البيوت ! وبعض السنین الذی يتمسكون بالبقاء نی 
منازلهم - والعادة هناك أن يضع الأيناء آباء‌هم السنین فى اللاجی 
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۳۵ 
لیجدوا عناية بهم - على حين أن آولادهم متفصلون بعیدون pre‏ 
لا يعلمون من أمرهم شيئا » حتى إن هؤلاء الذين يتمسكون بالبقاء فى 
bj le‏ كا تقول : «يحدث أن يموت أحدهم فلا بشعر به أحد» 
ولا يعرف أحد موته ؛ إلا بعد فترة طويلة » وأحيانا يكتشف الوفاة ساعى 
البريد عندما يلاحظ أكواما من الجرائد والرسائل أمام باب البيت دون أن 
يتسلمها أحد » فيذهب إلى الشرطة ليعلن شكوكه » وغالبا ما يكتشف 
البوليس أن المسن فارق الحياة منذ فترة طويلة قد تصل إلى أسبوعين دون 
أن يكتشف أحد ذلك للانفصال التام بين الأجيال ¢ والعلاقة المفقودة 
بين HOLA‏ 
۸ - وهذا الانفصال بين الأجيال سببه -كا سبق أن تحدثنا - هو 
انصراف الآباء تحت وطأة الحياة المادية عن إشعار أولادهم بدفء حنان 
الأبوة مع الحرية الطلقة التی يتمتع بها الجميع : الأولاد > الأب › 
الأم » ما أضاع كل معنى كريم فى حياة الأسرة » ومن ثم فى حياة 
er‏ ۱ 
وموجة الرفض لكل شىء التى تجتاح الغرب الآن وتعتبر من أهم 
مشاكله هی مظهر aid‏ الجيل الجديد على الآباء » والانفصام التام 
بيا » حقد على الطريقة الى يعيش عليها الآباء وعلى تصرفاتهم » 
واثارتیم للحروب البّى تحصد عشرات اللایین من القتلى والمشوهين . 
وم تستطم الدنية الغربية » ولا الستوی الرفيع الذی يعيش فيه 
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۳٢ 
الطمأنينة‎ all الغربيون - لم يستطع ذلك كله أن يوفر للمجتمع‎ 
والرضا . بل حقق من القلق واحقد والرفض للمظاهر المدنية وللتروف‎ 
ما يجب أن نعكف على دراسته ونتخذ منه العبرة-.‎ - wall 

لقدكانت هذه الحصيلة المؤسفة سبب فقدان الحضارة الغربية للروح 
الدينية المثالية وهذه تجربة الغرب يراها الذين يعيشون منا هناك » ونقراً 
ونسمع نحن هنا عن هذه التجربة - ما Wat‏ نطلق صفارة الانذار لاتقاء 
الخطر الذى يندفع إليه بعضنا . ويدعونا لكى نشاركهم فى هذا الاندفاع 
أو ی هذا الاغدار ! 

۹- وما يوسن له ویدمی القلوب tal‏ نری التبافت والاندفاع فى 
طریق هذا الانحدار اکتر وأشد من إقبالنا على ما نراه فى الغرب من أعيال 
بناءة واتعلاق طيبة وحمودة ۰ فنجد التبافت على تقليد المجتمع الغربى فى 
مباذله . ومفاسده القاصمة للظهور . واخالفة لدیننا وتقالیدنا ومصلحتنا 
على حين لا نقلد مظاهر اد والعسل والابتکار والاتقان الذی يبدو فى 
الفرب ويطلبه منا ديننا » وهذه مصيية يجب أن نتخلص مها سریعا » 
فان الغرب برغم ما فيه من مظاهر الجد - بصیبه هذا القزق الداخلى 
الذى ينذر بشر قريب » وصدمة له لابد آتية » فلنأخذ حلوه » ولنترك 
مره ! 

ولکنا نجد بيننا أصواتا تحاول أن bod‏ من حصوننا وفضائلنا التى 
لا تزال آثارها باقية فينا . برغم ما نحن عليه من تخلف فى العلم والصناعة 
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۳۷ 
والعمل abl‏ المثمرء لتجتمع فینا الخستان كا يعبر علاء المنطق ! 
ولا آدری sh‏ منطق أو عقل أو دين أو ضمير نطلب ویعمل اخوان 
لنا أن نلحق بالغرب فى مباذله » ويبثوا فى شبابنا القرد على ما بتى فینا من 
دين وفضائل ؟ 

cl‏ عقل hy‏ ضمير يطلبون منا أن نقر الاختلاط الجارى الآن على 
النسق الأوربى بل نزيده ونيسره لأبنائنا وبناتنا » ونزيل السدود أمامهم ‘ 
کی يفعلوا ما يشاءون » كعلاج لمشاكل الشباب ؟ 

إن محتمعنا لا يزال حتمعا متخلا فى أشد الحاجة إلى تجميع مقومات 
الغو والنيضة والتقدم » فى حاجة مهد شبابه » فكيف نستورد له أمراض 
الغرب القوى النإهض ونرميه بها ؟ كيف نعمل على تجريده مما ببى له من 
فضائل ؟ 

۰ - إن الرافضين أو « الهيبيز» قد نبتوا هناك فى مجتمعات الترف 
والقوة ولبطش بدول العالم الصغيرة والضعيفة . 
ليحاربوا - کا يدعون - الرف والقوة ولبطش بالضعفاء فى العالم 
وامتصاص دمائهم - فرفضوا أساليب مجتمعاتهم » حتى رأيناهم يؤثرون 
العيش فى القذارة » والتسكع ۰ ويحطمون القوانین : ویمون على 
وجوههم فى كل مکان » وهم فريسة Gl‏ والحيرة والاضطراب 
النفسبى » » لا يعرفون طریقا امجابیا > ولا يعرفون تماما ما يريدون » 


لكنهم رافضون متمردون على مجتمعهم » وهؤلاء مع كثرتهم أو قلنهم 
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۳۸ 
يشكلون خطرا على المجتمع بنظرتهم التمردة عليه » وحرمانه من أى عمل 
إيجالى لهم » بل محاولة هدمهم له » نما جعل الكثيرين من مفكرى الغرب 
يعتبرونهم ظاهرة مدمرة مجتمعهم » وعلى رأس هؤلاء المؤرخ العالمى 
العروف « أرنولد توينبى » ووجدنا الكاتب الفرنسى « جيل لابوج ) يؤيد 
رای القائل ob‏ هناك مخططا تحرکه يد قوية غامضة ربا لم یستطع أن 
يقول صهيونية » وهذا المخطط يسخر شركات الأسطوانات والغنیات فى 
الکهوف الليلية » کی يوجهوا الفتيان والفتيات تلك الوجهة الائعة 
الساحقة الخارجة على المجتمع » حى يشغلوا fal‏ الدينة باللغط فى هذا 
الموضوع » فلا يتقصوا الأعال الأخرى » التى تمس الأمور الجدية ومصائر 
الناس ؛ وحتی يصرفوا الشباب بصفة خاصة عن جلائل الأمور» فى 
السياسة والاقتصاد » مكتفين بالحياة البوهيمية الرخوة( . 

وإذاكانت هذه هی ظروف نشأة الهيبيز هناك وهذه هی نظرة عقلاء 
مفكرى الغرب fel‏ فكيف يرضى شبابنا أو نرضى شم أن يقلدوهم 
ويسيروا معهم وهم شباب الدول الضعيفة » الظلومة المتخلفة » الى 
تحتاج إلى age‏ أبنائها وجدهم ووقاهم » لتهض وتقوى » وتقف على 
قدمبها » وتدفع عنبا الظلم والاستغلال من الدول القوية المتقدمة ؟ 

اليس هذا زرعا لجرائيم امرض فى الجسم المريض » للقضاء على كل 
(۱) تقلا عن دراسة اللأستاذ كال سعد نشرتها de‏ الأيام (أبوظبى) فی ٠١‏ مارس سنة 
۵ تحت عنوان وثورة الشاب » . 
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۳۹ 
مقاومة للمرض باقية فى جسمه ؟ تلك دول فيا قوة مقاومة لعوامل 
الضعف ‏ ومع ذلك یصرخ العقلاء الفکرون فيها WAI‏ من عوامل 
الضعف علىء يد هؤلاء الشباب « اطیبیز» وغيرهم . . , 
تلك دول قویت ماديا وعلمیا وصناعیا ومعیشیا » وقد لا يضرها کثیرا 
أن یکون. يجؤار ذلك عوابل ضعف فا کهژلاء الشباب | 
ul‏ نحن - IG‏ تعرفت قل الریض الذی ht‏ إلى دور النقاهة » 
. ويتوكأ فى سيره . فن LIN‏ الشدید عليه أن يتعرض غزات أو تبارات ۰ 
أو عوامل تزيده ضعفا » وتعرضه لنكسة تقربه من حافة قبره ٠‏ وتضيع 
كل المجهودات الى بذلت فى علاجه . 
فكيف يستسيغ شبابنا .أو يستسيغ السئولون عن تربيته وتنشئته 
واعداده لتحمل دوره ی النبوض .بأمته ؟ كيف يتغاضون ويسكتون عن 
. تقليد .ظواهر الضياع والانحلال والهدم نی مجتمعات الغرب ٠‏ والبشر 
بطبيعتهم مندفعون إلى هذا ؟ اننا فى أشد الحاجة إلى اد والمثابرة 
والاستقامة والاستفادة بتجارب Ue‏ فى OVE‏ النبوض وتخطی عهود 
التخلف والضعف . . 
لقد كان ارتضانا لتقليد الغرب فى نظرته للمرأة وإعطائها الحرية 
المطلقة هی والشباب أول الطريق لتق مشاكل بيننا نحاول حلها » فنضطر 
للاستيراد من. الغرب bel‏ هذه الحلول ۰ تماما کا نستورد جهازا : 
فإنه لابد لنا أن نستورد ما يعالج مشكلاته وتوقفه بقطع الغيار » ونسير فى 
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1 
الطريق إلى نهایته . . ونتبع سننهم وطرقهم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتی 
لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه وراءهم » کا تنبا الرسول GUE‏ حذرا 
ومنذرا » فهل نرضى هكذا أن نظل ذيولا وأتباعا وندخل وراءهم 
جحر الضب الخرب الذى يقتل » ونخوض وراءهم ولوق المستنقعات ؟ 
ومن برضی لنفسه أو أمته هذا المصير أو هذا اموان ؟ يجب أن تكون عندنا 
جميعا الشجاعة الكافية لرفض کل مظهر أو قانون أو تصرف NE‏ 
أصالتنا الاسلامية وأن نكون حريصين على إعلان الولائية القلبية العملية 

للإسلام لا لشىء سواه . 

۱ - لكنا مع الأسف -كا قلت - ud‏ أصواتا قوية » ومن بعض 
الذين أسند لیم أمر تربية الشباب وتوجيههم . ولهم كلمة نافذة ورأى 
مسموع - نجد هؤلاء ' يكتفوا بظاهرة الانفتاح الذى استوردناه من 
الغرب » ين gall‏ والفتاة » وبين الرجل والمرأة » ووجدوا أنه لا تزال بيننا 
معوقات أوصيحات تعارض هذا الانفتاح» أوتحد من انطلاقه 
وتصوروا أن هذا يولد أوولد مشاكل للشباب . فاندفعوا يدعون إلى أن 
نسير فى الطريق وراء الغرب إلى نهایته » وندخل وراء غيرنا » حتی جحر 
الضب الخرب » ونقضى على ما بق. من تقاليد عندنا ! 

إن الغرب لم يعرف كلمة العيب أو ارام التى عندنا » فيجب أن 
ننبذ هذه الكلمة ولا نعرفها . يجب ألا نخوف الشباب والشابات » بكلمة 
عيب أو حرام > والا خلقنا فيم العقد ! 
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واذا كانت قد ظهرتٍ عندنا بعض الاثار السيئة هذا الانفتاح فا 
ذلك إلا لنقص فيه » وحد من انطلاقه » فلنتركه ينطلق . ونعالج آثار 
الانفتاح بمزيد من الانفتاح . 

لقد وجد الغرب أن هذا الانفتاح عنده ولد له بعض المشكلات 
والاثار فبدأ يعالجها بتدريس ما سماه بالثقافة الجنسية وغيرها حتى يكون 
الشباب على بصيرة فى مزاولة حريته ! فلتفعل مثله » لنعالج آثار الانفتاح 
عندنا » ونحل مشكلات الشباب ولا داعى لهذا الجمود ! 

وهنا نسأل الذين يدعوننا إلى مسايرة الغرب والجرى وراءه : هل 
الذى تدعوننا إليه من المزيد من الانفتاح والاختلاط » والمزيد من 
تدريس الثقافة الجنسية » وتقليد کل ما فى الغرب - قضى على مشكلات 
الشباب فيه » وأعطاهم قناعة » ومنحهم حياة الحدوء » والاستقرار 
وعالج أمراضهم الاجرّاعية ؟ 

الواقع الذى غرفنا بعضه يقول : لا » فان انفتاحهم لم يمنحهم إلا 
الكثير من المشكلات » وطلب المزيد » فان الطعام يقوى شهوة الهم ! 

يعنى أن الذى يدعو إليه بعضنا » ويرشحونه لحل مشكلات الشباب 
لم يعالج هذه المشكلات ف المجتمعات البى نقلدها > بل زاد الطين بلة ! 

أفاكان الأجدر اذن قبل أن نرسل هذه الدعوة التقليدية « أعنى 
المقلدة » التابعة للغرب » أن ننظر إلى حالة من نرید أن نقلدهم ونقتیی 
أثرهم آوالهم أن نقلد » ونظهر فى زم > وعثی فی ركابهم ؟ 
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4۲ 

ف أيام « مودة » الملابس وفتحة العنق من الأمام ومن الذلف — 
وجدت Spel ie‏ على ارتداء هذه الملابس ( الودة) وكان من 
العجيب أن هذه الفتحة كانت تكشف عن تشوه فى الجزء الذى ظهر من 
جسمها » والذى كان من السهل والواجب أن تواريه وتحجبه » ولكن 
كان yale‏ بالتقليد فى ثيابها pal‏ عندها من بشاعة الجزء المشوه المعروض 
من جسمها . وله فى خلقه شئون ولنا فيه شجون ايضا : 

ومثل هذه العقلية تزحف عندنا فى أمور كثيرة حى لدى المثقفين 
العقلاء ! : 

۲ - هل المزيد من الاختلاط عالج مشاكل الشباب فى أوربا أو 
زادها تعقيدا ؟ 

وهل التفتح الجنسى عندهم عالج مشكلاتهم أو زادها تفاقا ؟ 

إن تلبية نداء الغريزة تقويها وتزيدها شراهة > والاستجابة طالب 
النفس تدفعها إلى الاسترسال فى مزيد من الطلبات » هذه طبيعة عبر عنها 
شاعرنا حين قال : 

والنفس كالطفل إن تہمله شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فهل غابت هذه الحقيقة أو هذه الحقائق عن . الذين يتصدون لتربية 
الشباب وتوجيبهم ؟ 
- ثم ما هی هذه الثقافة الجنسية الى Wey‏ إلا ؟ 
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۳ 

إن القرآن الکرم والسنة الشريفة وکتب الفقه ملوءة بما بعتبر تثقيفا 
للمرأة والرجل کل فما مختص به وف علاقتبها بعضها ببعض . وذلك فى 
نطاق تصحيح دیما وعلاقته) بالله » وعلاقتهما بعضها ببعض . 
و بالأسرة حوله| » وبالمجتمع كله » ما يقربها إلى الله » ويقيم BLL‏ الطيبة 
بين ويطلع على هذا ويدرسه کل من الرجل والمرأة والشاب والشابة . 
ولكن فى نطاق الدين والوقار » بعيدا عن جو الإثارة» بل انه يصحبه شىء 
من الحياء نم معرفته » حى اشرت العبارة العروفة « لاحياء ف 
الدين ) . . 

ولو أن دعاة التفتح ال جنسى ذکروا مثل هذا ماکانوا قد أتوا مجدید . 
ولكنهم یدعون إلى الثقافة الجنسية الى فى الغرب ۰ كا دعوا إلى مزید من 
الاختلاط الذى عرفوه فى الغرب » كحل للمشكلات . وهذا هو 
ما يجعلنى أقف شم وأناقشهم عن مدى هذه الثقافة التى يدعون إلييا كحل 
مشكلة الشباب . 

وقد i>‏ صديقنا الدكتور « خلدون GUST‏ » وهو أحد علائنا 
السوريين العرب المعروفين باهتامهم بالتربية » ويعمل فى هذا الحقل 
باليونسكو فى باریس - قال لی : 

إن الانفتاح الجنسبى عندهم وماترتب عليه اضطرهم OY‏ يبصروا 
الشاب والفتاة بالسائل الحنسية والنتائج التى تترتب عليها » فهم يحدثونهم 
عن اللقاء الجسبى » وعن تفاهة البكارة » وعن الأمراض التّى يمكن أن 
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يصاب با هذا أوتلك لیحذروها » ويحتاطوا لصحتم منها» ثم 
mre‏ عن Jatt‏ المترتب عليه وآثاره وإمكان التفادى منه بحبوب منع 
الحمل أو الإجهاض - إلخ . . وقد أباح كثير من دول الغرب الإجهاض 

تحت ضغط هذا الانفتاح . 

والتقيت بالأخ الأستاذ ( أحمد سعيد) الإذاعى المعروف وأثير. 
الوضوع مصادفة أمامه » فحدثنى أنه شاهد ندوة تليفز يونية ‏ لندن ؛ le‏ 
يسمى بالثقافة الجنسية » اشترك فما alle‏ متخصصون فى جوانب علمية 
مختلفة فتحدثوا : من أين جیء الانسان » وعن الحيوانات المنوية من 
الرجل والبويضات وتكوينها فى OW‏ وكيفية التقائبما - إلخ » مع عرض 

صور توضح ذلك كله . 

فقلت لابأس من ذلك » فالقرآن الكريم تحدث عن خلق الانسان 
من نطفة من ماء مهين ومن نطفة أمشاج ( أى مختلطة ) فى معرض بیان 
قدرةالله »كا تحدث عن تطورات الجنين فى الرحم « يأمها الناس إن كنم 
فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنيين لكم ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل 
مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر “٠‏ » وعرض مثل ذلك فى آيات كثيرة » والكتب 
العلمية gl‏ تدرس للطلاب والطالبات ربما تعرضت لشىء من هذا ی 


)\( سورة اجيج o/‏ ۳ 
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علوم الأحياء dy‏ يعارضها أحد . 

ثم قال : وتحدثوا عن ظاهرة عرضوها أو ناقشوها ثم رفضوها وهى 
ما يقرره dle‏ النفس الیپودی « فرويد» من أن البنت تنجذب إلى أبيها . 
والولد إلى أمه بدوافع من الجنس ! . . 

ثم تحدثوا عن سن الراهقة » وعوارض البلوغ فى كل من الفی 
والفتاة » كا تحدثوا عن العذرية فى الفتاة وعن الكبت وأخطاره ٠‏ ورأى 
فريق منم أن العذرية أو البكارة محرد غشاء لاقيمة له » ولاذا نقيد الفتاة 
به » ونحرمها حقها فى الحياة » على حين أن الشاب ليس فيه مثل هذا 
القيد . . فليكونا منطلقين متساویین دون إعطاء العذرية أية قيمة ؛ 
ولتأحذ البنت متعتها ىا تحب ! . 

ولكن فريقا من elle‏ الندوة عارضهم فى هذه النظرة » فرفع 
اللاعذريون فى وجههم خطر الكبت على الفتی والفتاة قائلين : إن من 
الضرورى علاجه بفتح الابواب والنوافذ للشیاب والفتيات . تنساب 
عواطفهم وغرائژهم دون حدود خوفا ele sl pale‏ من اضرار 
الکیت ! . 

كا تحدثوا عن اللقاء الجسبى » وکیف یکون مع الصور التوضيحية ؛ 
وکان ذلك شيعا مثيرا -کا بقول الأستاذ أحمد سعید الذی شاهد الندوة 
فى تلیفزیون لندن - اعترض عليه بعضهم . ول يوافق عليه . 

لکن هکذا تسیر الأمورء وهذا درس أو نموذج من تدربس الثقافة 
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الجنسية فيه مالابأس به إذا عرض فى جو الوقار والتدين » وفيه مايثير 
ويضر ويهدم pill‏ » وهی مادة وجدوا الحاجة ماسة إليها لا لتصحيح دين 

أوعبادة » ولكن ی ظل الانفتاح cdl‏ الذى يعيشون عليه ! 

وهنا ULI‏ الذین بطرحون عندنا تدویسها متأثرین ا فى الغرب : 
آتریدون أن ندرسها کا يدرسونها لنتحاشی الکبت ؟ وماذا فى تدریسها من 
حل لشکلات الشباب عندنا؟ وهل تدریسها هناك قضی على 
الشکلات , أو أنه قعّد الانفتاح الجسى تقعیدا علمیا طبیعیا » وجعله 
أمرا هینا وعادیا : وأعطاه الشرعية الکاملة . وعرض الوسائل الكفيلة 
باتقاء بعض UY‏ النانجة عنه کالزهری والسیلان والحمل - إلخ ؟ » كا 
تنشأ مستشفیات للبغايا S‏ یکون للبغاء شرعية قانوفية فى الدولة ! ! 
۳ - دور الہود فى تشجیع فروید : 

ومن الضروری أن نشير هنا إلى دور العام النفسى الیپودی « فروید » 
فى إعطاء هذا الانفتاح شرعيته ٠‏ فقد أرجع كل شىء فى الإنسان إلى 
غريزته الجنسية » وتحدث عن الكبت وأضراره » ما SEY‏ لسرده 
الان . 

والغريزة الحنسية فى طبیعتبا غريزة معربدة وجارفة » فاذا cle‏ هذا 
العام الیپودی وأعطاها البررات لتعربد » وجعل اند منبا آمرا غير طبیعی 
ينذر بالأخطار » كان من الطبیعی أن تشتد فى عربدتها » ويجد کل شاب 
وشابة ق هذه النظرية المبرر العلمى للانطلاق كل على حسب هواه 
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وماتيسر له . 

وقد وقف كثير من العلاء ضد هذه النظرية موقفا علميا وفندوها » 
ولكن لأنها تطلق للجنس العنان » ولأن اليبود من ورائه » وهم مصلحة 
فى الترويج لمذهب فرويد Se‏ مجراه فى تحطيم الأم : وجدت هذه 
النظرية من الرواج والأتباع أكثر ما وجدت نظرية الخالفين لها ! . 

wily‏ یرجم حططات الببود قديما وحديثا ويطلع على ماجاء فى 
الكتاب السرى لليبود الذى 0 يعد سرا وهو « بروتوکولات حکاء 
صهيون » يجد فيه الكثير من نيات الود وتخطيطهم لتحطي الحتمعات » 
لتكون لحم السيطرة النهائية عليبا » جاء فى هذا الكتاب ص ١14‏ ترجمة 
الاستاذ محمد خليفة التونسى . . 

« يحب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان ¢ واذا كانت النتيجة إثمار 
ملحدين فان المهم عندنا أخيرا هو إخضاع كل الأنم تحت أقدامنا » . 

ومن هذا المنطلق يقولون ص ۱۲۳ : 

و لاحظوا أبضا أن نجاح داروين وماركس ونيتشة قد رتبناه 
وصنعناه ) Vids‏ آثارهم Hl‏ على الدين والقيم بصفة عامة . . 

وكذلك صرحوا och‏ فعلوا ماهو أكثر من ذلك لإنجاح فروید وترویج 
مذهبه الجنسى لدم المجتمع » لأنه يهودى » ولأن مذهبه فيه السموم 
لكل اشحتمعات ! . 

وقد تجح الپود فما آرادوا نجاحا منقطع النظير » فرأينا الكاتبة الروائية 
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: الفرنسية « جورج ساند » تقول فى إحدى روایاما‎ 
كلا أستزيد النظر فى هذه الدنيا . وأتقدم فى تجاربها أستشعر مدى‎ « 
الفكرة القائلة ياصديتى بأن الب‎ Leet الخطأ الكبير فى أفكار شبيبتناء فا‎ 
يحب أن يكون مقصورا على حبيب واحد . ( لا . . تاکسی . . أو شركة‎ 
مساهمة » أحسن . ! ) ول أبدل رأبى ولم أصالح الحتمع . وان النكاح‎ 
الزواج ) ف رأبى هو أفظع الطرق الاجمّاعية وأكثرها همجیة!) طبعا‎ ( 
! ياست . . لأنه قيد على الحرية . حرية القتع مع كل الناس‎ 
وليست هذه النظرة مقصورة على الكتاب الروائیین حت يقال‎ 
رأى لأحد الشواذ الذين تعرضهم الرواية . بل إننا نجد الدعوة إليبا باسم‎ 
الاقتصاد . فيكتب العالم الإنجليزى الاقتصادى « مالتوس » يدعو ایا‎ 
هذا‎ al الاقتصاد : والخوف من السكان فیقول : « ولکی‎ ot 
الخوف يحب أن نحتاط كثيرا فى الزواج ۰ فلانقدم عليه إلا فى سن‎ 
1 . البغاء‎ Sub تقضی عن‎ |b dt حاجات لشباب‎ bl » متأخرة‎ 
» ! فنم نتيجتبا . وهی الحمل . وذلك بالوسائل الطبية الحديثة‎ 
نم | ولاذا لا يكون الزواج والعلاقة الشريفة ۰ ثم منم نتیجته‎ 
Ble بالوسائل الطبية الحديثة مثلاً كا يحصل الآن ؟ ذلك شىء لا بریده‎ 
الاقتصاد ۰ ورعا كانت له نظرية لم نصل لعرفتها . رجا‎ 
أوربى آخر فيقول : «الحاجة ماسة إلى اتخاذ التدابیرالتی‎ dle وبأنى‎ 


(۱) العلاقة الحمسية فى القرآن للأستاد مهدی الأصفر ص 44 . 
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تجعل اب من غير قيد» al‏ حاجة هذه؟ لاندری . . 

وكان eH!‏ ص العفة امر بالغ alas!‏ 3 جب اناد التد ابیر لقمعه ۰ 
واتقاء خطره وتعطیم كل القيود فى سبیله . والقيود هی العفة . فحب أو 
صداقة مع عفة . هذا خطر يجب منعه وانخاذ التدابير للقضاء عليه ! 
غريب ! Sly‏ نظرة الحضارة الغربية ! 

إلى هذا الحد من الانفتا 2 الحسبى والدعوة اللحادة للقضاء على 
خطورة العفة ۰ بلغ المجتمع UA‏ وحضارته . ما جعل هذه الأمور 
dole‏ ۰ بل أموراً مرغوبا فیبا : ومدعوا إليبا باسم العلم . والاقتصاد . 
واسم الإصلاح » والقضاء على الأخطار التى تتبدد احتمع . 

ولا غرابة إذن حين نجد الفتاة السويدية الى تدافع عن شباب السويد 
تقول فى فخر : «إن الشباب يحب ويمارس الجنس كل يوم ؛ ولكنه 
يؤدى واجبه فى العمل » . فلا تلهيه مارسة الجنس كل يوم » عن واجبه 
فى العمل : ومادام Gok‏ واجب العمل فلمارس الجنس كا يشاء : 

المهم ألا يكون هناك خطر على العمل » من ممارسة ال جنس کل يوم . 
وحبوب منع fot!‏ موجودة . والإجهاض اصبح ASS‏ من دول 
الغرب وراء التشريع طذه االات وتقنينها تحضوعا als pn‏ ورضا 
به ! فلكل عمل نتيجة ولكل زرع عر وحصاد ! 
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ع - فناة من ألمائيا : 
۱ وإذاكانت العفة قد بلغت درجة من الخطورة إلى هذا الحد فلابد أن 
تقع للتسکات بها لتزمتین وافظتین على عفتهن » واحتفاظهن 
بطهارتین » وعدم مسایرتین لمجتمعهن - لابد أن یصبح القسك بالعفة » 
مشكلة تطلب حلاً ها » وهذا هو ما نشرته He‏ « بیلدزاتیونج» SN‏ تصدر 
فى برلين الغربية عن مشكلة إحدى الفتيات الألمانيات الى تستنجد 
الصحيفة لها وهی كا تقول : 

«انها لاتزال تحافظ على عذريتها » وترفض Os‏ فما مع 
أصدقائها » ولكن كان زملاژها وزمیلاا IS‏ من Ue‏ يحتقرونما 
ویتیمونها بأنها رجعية وشاذة ۰۱ . وقد نشرت الصحيفة صورة الفتاة 
وعلى عینیها شريط أسود » كا تعمل الصحف عندنا مع من تريد التستر 
علييم من الحرمين » وعدم فضيحتهم فى المجتمع » فهى لا تريد أن 
تفضح هذه الفتاة وتعرضها لسخرية المجتمع » لأنما عفيفة ! ! تقول 
الفتاة 

«منذ عام ونصف العام وأنا أيحث عن صديق يرضى بصداقى فلا 
أجد » dal,‏ عن فتاة عذراء تصادقنى فلا أجد » وكلهم ينفر منى» . 

وتستمر الفتاة «مارتينا» وهذا هو إسمها فى عرض مشكلتها فتقول : 

oly‏ اهيّامى لا Gabe‏ عن اهيّامات بقية الفتيات » Ub‏ أعشق 
موسيق الجاز» والقراءة » والسيارة الجميلة » ولكننى أختلف عن 
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الفتیات . فى أنبن يعشقن السیارات الحميلة وأصحابها » وأنا أعشق هذه 
السیارات ولا سلم نفسی لأصحابها ! وتستغيث وتستنجد :سیدی :نی 
إذ ارسل لك مشكلتى آرجو ألا تنظر إلا نظرة استخفاف 
وسخریة  [‏ . . 

وقد عنیت الصحيفة بالمشكلة . وکتبت الحررة تعليقاً على هذه 
الرسالة قالت فيه » وهذا مهم : 

Oly‏ الصحيفة اذ تنشر هذا الخطاب » الذى وصلها من تلك 
الفتاة - نما تنشره - لأنها تعتقد أنها مشكلة » ومشكلة خطيرة تهم 
الآباء » حتى يشرحوا لفتياتبم الحقائق » ويخلصوهم من الأخطار الشاذة 
والعقد النفسية » . 

meld علی الاباء أن يدرسوا الثقافة الجنسية وينوروا‎ oe 
وینصحوهن بعدم القسك بعفافهن : وعذريتهن » حى لا نتعرضن‎ 
! وعقد نفسية کهذه الفتاة‎ ibe 

ثم تقول المحررة : «وعلی الشباب أن ینظروا إلى أمثال هذه الفتاة 
نظرة واعية » فيبا تسامح » وألا ينفروا مذبن » وأن اولوا إدماجهن فى 
الحياة الاجماعية ۱ » . 

uf‏ بالنسبة للفتیات اللواق يعانين مثل هذا الوقف » فعلیین ألا 
يخجلن من بقائین عذاری ! والزمن ومزید من الاختلاط SAS‏ بحل 


مشکلتین 
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شین GRE‏ بالنفة + li,‏ شید بدعر be ge‏ 
هؤلاء ! = ياسلام de‏ | العفة والعذرية أصبحت مدعاة للخجل 
والسخرية فى احتمع الغربى ! باللهول ! كا يقول يوسف وهی . 

وتجد فينا مع ذلك من يدعونا للسير فى هذا الاتجاه » وهذه هى 
مخاطره الى تسربت من خلال الصحف ولمحلات والاحصاءات 
الغربية . 

OSS‏ إحدى المحلات الأمريكية «وبسبر» أنه فى أمريكا ٠١‏ ملایین 
من اللقطاء . 

وفى إحدى مدن بريطانيا » رفع تقرير لجمعية الشئون الأخلاقية عن 
وضع اللقطاء » فكان مما جاء فيه : إن ate‏ اللقطاء بلغ 1.9۰ من 
المواليد ! 

وكتبت de‏ تام الأمريكية تقول : «ان العذرية قد فقدت أهميتها » 
وعادت مسالة غير ذات اهمية بالنسبة للفتيات «طعا» ص 4٠‏ علاقة . 

ودلت الاحصاءات أن = الفتيات الأمريكيات يتزوجن وهن 
حاملات من علاقات جنسية سابقة ! وارتفعت نسبة الفتيات اللا 
وضعن أولاداً من علاقة جنسية غير مشروعة من تقل أعارهن عن 
العشرين - ارتفعت من ۸,۵ فى الألف سنة 194٠‏ إلى 15 فى الألف 
سنة ۱۹۲۱ ولا ندری کم هی الان ؟ . 

أما من هن فوق العشرین إلى ۲۵ سنة فنسبتین من ۱۱ فى الألف إلى 
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! ی الألف‎ ۱ 

myn‏ أدركت «مارلين مونرو» ملكة السينا والاغراء والإثارة أن 
pall‏ رفعتبا إلى القمة لفاتنها » وأدركت tl‏ أنها عرد بائعة لذة وفتنة 
وقتية - ثارت على نفسها » وانتابتها نوبة رشد » واعتزلت السينا . 
وقررت أن تنتحرء وانتحرت : وشغلت صحف العالم بانتحارها . 
وكتبت تعليقات كثيرة كان Yo‏ ها نشرته الصحفية الفرنسية الكاتبة 
« فرانسواز جيرو» قالت : 

« هذه الحضارة يجب أن تموت کا مانت مارلین مونرو » وكا نموت 
القطط والكلاب ! 

إن مارلين مونرو هی نحن » وتحن - الغربيين - أصحاب الحضارة 
ورواد العام » مارلين هی نحن » ولكنها انفصلت be‏ بجرأة حين رفضت 
حضارتنا » وقررت أن OSG‏ انسانة ! . انا نحن - الغربين - لو أوتينا 
شجاعة « مارلين » لتحتم علينا أن نموت أيضاً » لا بالأقراص المنومة ٠‏ بل 
بوسيلة أخرى » تنسجم مع ما نحن عليه من حيوانية وانحطاط . وشهد 
شاهد من اهلها ! 

ومع ذلك نجد بيننا من تتسمر عيناه » Cally‏ عقارب فكره ؛ على 
هذه الحيوانية » وهذا الاحطاط » ويأبى إلا أن يستورد لنا » Gly‏ إلا أن 
یدعونا للرقص على الدقات والأنغام الآنية لنا من بعيد من الغرب ! . 

وتصيب صحفنا عدوى هذا الانخطاط البشرى فتنشر محلة 
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روز اليوسف حديئاً مع السيدة كوليت خورى المسيحية اللبنانية حينا وجه‎ 
: الصحنى ها هذا السؤال النفتح جدا‎ 

إذا وقعت فى الحب » فهل تسلمين نفسك بيبك ؟ فسارعت هی 
تقول : نعم وبلا تردد ! 

وكأنما هی والصحيفة Pll‏ » ولا ندرى هویته » وان كانت 
الموية الغالبة على محررى روز الیوسف » حينا نشر ذلك » مشهورة 
ومعروفة - كأنما ذلك كله فى بلد غربى غير إسلامى ! ويقرأ شبابنا وبناتنا 
المسلات المراهقات هذا الكلام » وتتولى هذه المتبذلة المسيحية اللبنانية » 
دعوة حتمعنا SEW‏ > وهی رائدة هناك فى هذا الضیار ! أليست تقلد 
الغرب المتمدين » وعيون القانون مغمضة ؟ 

ولكن نحمد الله على أن المسألة ۸ تمرء فقد نشرت جريدة الجمهورية 
تعلیقاً مرا على هذا الكلام الداعر » فى تاريخ ۱۹۲۰/۹/۱5 ومع 
ذلك عادت روز الیوسف إلى مثل هذا سنة ۱۹۷۲ فى تحقيق ها عن 
طالبات الجامعة بمناسبة عام المرأة » وکان لى موقف معها ومع السئولین 
be‏ » دعا آحدهم لهاجمتی » وللانصاف ذكر لى الأستاذ عبد الرحمن 
الشرقاوى أنه غير راض عا نشر ولا يقره » لكنه نشر ! 

وأعتقد أنه ما دمنا قداستحسنا الاستيراد للفکر والتقاليد من 
الغرب » كا نستحسن وارداته الصناعية » وما دام محتمعنا فى أكثر أو 
غالبية البلاد العربية قد تقبل الاختلاط Gy‏ الجنسين وى ظل هذا 
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الانفتاح » وعلى مستوى مودات الملابس والاکیاج - إلخ - فان الكلام 
فيه من حيث المبدأ عند هؤلاء الستفرین » أصبح غير ذى موضوع ٠‏ وقد 
فات أوانه »إنما الكلام عندهم OW‏ على الخطوة الثانية » ای سمعنا الدعوة 
لیا » وهی الزید من الاختلاط والانفتاح ! 

ولا اتقو مزيداً من الاختلاط الذى يدعون إليه » الا التلاحم ين 
الجنسين كا فى الغرب ۰ ويردد هذا بعض السئولین عن الشباب فى 
بلادنا العربية » وهذا هو الخطر على مستقبل شبابنا » ومستقبل بلادنا » 
ومستقبل ديننا وحتمعنا . 

ومع ذلك فإن كل هذا الأمر الواقع » لا بزرع فى قلوبنا اليأس » 
ولا يسكت صوتنا الذى نرفعه عالياً » باسم دینا ومقوماتنا » وأصالتنا » 
لنقول طم : 

إن الذى اتم فيه خطأ وإثم کبیر » يجب تبديله ! 

إن الطريق الذى تسيرون عليه خطر . يجب أن ترجعوا عنه » لابد 
أن تعدلوا مسيرتكم » وتعودوا إلى أصالتكم » فان الذين تندفعون 
وراءهم لم يجنوا إلا الشوك والمر ! 

صحيح أن موجة الاختلاط التعری الثیر عائية » والنفوس مستحسنة 
هذا جريا وراء شهوتها » ويغلفون ذلك بأساليب أخرى » ويقولون : إن 
عجلة ات ری للوراء » ولکنا تمضى للأمام دائماً » ولوكان ذلك 
صحيحاً ما حصلت أمة مستعمرة على استعادة حریتا » وما قضينا على 
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فساد أو ضعف » بل كنا استسلمنا لتيار الاستعار والضعف - إلخ ۱ . 

وإننا نقول : إننا نريدها للأمام » وف اتويت جديا محوطها 
بالصيانة » حتى لا ترتطم وتتحطم بمن يركبوتها ! نحن نريد أن نؤمن 
المسيرة » ونحافظ علپا من التفتت والحيرة والضياع . 

ه؛- انا نسمعهم يقولون Ge‏ پلقنون الشباب والشابات بعض 
المبررات للواقع : إن الاختلاط يتيح للفتاة والفتى أن يتعرف کل منیا 
على الآخر ! حسناً » ولكن هل يازم ذلك أن يكون فى ظل الانفتاح 
والاختلاط التعری الممكيج » وق ظل ما يسمونه حرية ؟ . 

ويقولون : إن الاختلاط يولد المنافسة Gy‏ الفتی والفتاة teas‏ 0 
ولكن هل ere‏ أن OS‏ هذه النافسة فى ظل هذا الاختلاط المتعرى 
المکیج وى ظل الحرية الستوردة ؟ 

ویقولون : إن الاختلاط والزید منه يكسر حدة Way » ! dy pall‏ 
شىء لانفهمه من واقع طبیعتنا البشرية . ولا من الذی بجرى فى 
الغرب + فالاختلاط على هذه الصورة التعرية الممكيجة يبيج «BLAM‏ 
yet,‏ تطالب بالمزيد » ورحم الله الامام البوصیری وهو يقرر هذا الواقع 
وهذه RL‏ حين Oly : ue‏ الطعام يقوى شهوة الهم » . 

ويمدون أعناقهم أ اک » ويقولون : إن لمرأة فى صدر الإسلام كانت 
تخالط الرجال ۰ وتخرج معهم للأسواق وفی الحروب - إلخ . 

ونقول نعم » ولكن قف هنا » إنك تستشهد بالإسلام وأحكامه 


ov 

وبواقع امجتمع on‏ . إذن فلتحتكم دام إليه . 

المرأة كانت تختلط oe‏ والاضواق وغيرها یام سول وبعده . 
هذا مسلّم بهء ولكن كانت نت على sl‏ وضع تختلط ؟ لا نريد أن نقرأ : 
« لا تقربوا الصلاة » ونسكت . أو: ١‏ ويل للمصلين » ونسكت . بل 
لابد أن نکل . . إذا كنا عقلاء : « لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى 
تعلموا ما تقولون » ؛ «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتيم ساهون . 
الذين هم براعون و عنعون الاعون » وهکذا تستقیم الأمور وتتضح . 

Lal IN;‏ الشاهد عن sill‏ السلمة واختلاطها abl‏ , الرسول وبعده 
فنقول : 

نعم كانت تختلط + ول لکن وهی تلبس ملابسها الى حدد القرآن 
« موديلها » : 

« ولا يبدين زينتين إلا ما ظهر متا وليضربن بخمرهن على جيوبين » 
أى على صدورهن حتى لا تظهر مفاتنها SIU‏ ! فيأقى النار من على 
الرأس إلى العتق والصدر » ويترك الوجه مكشوفاً : وكان سبب التزول - 
أن النسوة كن يلقين خارهن للخلف . gad‏ الصدر والعنق . فتزلت 
الآية تعلمهن . ويقول الله ق هذا : «يا el‏ البى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المزمنين يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين » وكان الله غفوراً رحيماً » فإذا أضفنا الحديث « إن المرأة إذا 
بلغت المحيض فلا يجوز أن يظهر ما إلا هذا وهذا» » وأشار للوجه 
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. . والکفین - عرفنا الموديل الاسلامى الذى يظهر شخصية المرأة المسلمة‎ 

فهل التزمت بناتنا ونساؤنا هذا الموديل الاسلامی » أو تركنه 
واستبدلن به الموديلات الؤاردة من الغرب الستمدة من نظرته للمرأة . 
وضرورة ابراز مفاتتها »> وعرض Ble‏ ومغریانها ؟ . 

ولقد كانت المرأة المسلمة على GW‏ بدينها » وحشية من ربا » وأداء 
لواجباته » فكانت تختلط ومعها حاية داخلية تحميبا من الهواجس النفسية 
والتزوات الشيطانية ؟ . 

هذه هى حال المرأة المسلمة الى كانت تحتلط » وتستشهدون بها على 
ما تريدونه اليوم وتحاولون أن تقیسوا عليها .فهل القياس سلیم ؟ 

لو أن المرأة أو الفتاة المسلمة وفرت لنفسها هذا او ما كان هناك 
اعتراض من أحد على غشیانبا مجالس العلم . وأماكن العبادة والعمل : 

فالاختلاط على هذه الصورة الاسلامية من حيث UM‏ لا کلام 
فيه » ولا نزاع عليه . 

ولكن الاعتراض والتزاع نما حدث لأجل الصورة النافية للإسلام 
وادابه » الى تظهر با الفتاة والمرأة » وتغشى احتمعات COV‏ وتكون 
إثارة متنقلة للشباب والرجال » وشاغلة لحم عن الانصراف لعملهم › 
مها ترددت علوم وخالطتهم ؛ فان نهم انس كلهم الجوع › ان 
حمدت ناره وقتا فهى تشب بعد ذلك وتحتد ! ably‏ الذى علا ade‏ 
لا همه الطعام لوقت محدود ؛ ثم لا يلبث أن يصرخ فى بطنه نداء الحوع 
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وطلب الطعام » ولا سما إذا وقع نظره على طعام شهى لذيذ أو شم رائحة 
الشواء فيسيل لعابه ! وكذلك الغريزة النسية ان سکنت by‏ + ارت 
وعر بدت وا «ol‏ ثم إن هؤلاء شباب والغريزة فييم متأججة . . 
الذى تريدون تقليده - فإنه بالرغم من الحرية المفتوحة للشباب والشابات 
هناك فان الغريزة زادت ضراوتها واشتد فتکها ! فقد أذاعت وكالة رويتر 
برقية جاء فيا : 
« حاول طلبة جامعة جورجيا الأمريكية اقتحام phe‏ النوم اللخاصة 
بالطالبات للمرة الثانية » وقد اعترض البوليس طريقهم » فثاروا » وقاموا 
بمظاهرة » تصوروا ! ثاروا وقاموا بمظاهرة Vy‏ من أن يفروا 
ویپربوا ! ولاذا لا يتظاهرون » والذى يعملونه صار بعض حقهم ی 
الحرية المفتوحة ؟ 
ومن أمريكا Lal‏ : قام ماثتا طالب من جامعة متشيجان الأمريكية 
بتاريخ ۸ مارس سنة ۰۱۹۵۸ بحملة على عنابر نوم الطالبات فى أثناء 
نومهن » وقد أخذ الطلاب فى الجامعات والمدارس الأميريكية الأخرى . 
يقومون حملات ممائلة » وقد درس العلاء هذه الظاهرة ¢ وكانت نتيجة 
الدراسة » أن جعلوا الحق فى جانب الشبان الأمريكيين لشيوع الاثارة 
الجنسية العنيفة فى حياة الشباب ! أى أن الشبان الأمريكيين لم تشبع 
غريزتهم بالاختلاط ‏ وبالحرية الجنسية المفتوحة أمامهم » فطلبوا الزید 
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5 
منها » بهذه الصورة البجمية » وهم معذورون بحسب التحليل الذى قام 
به العلاء » لشیوع الإثارة الجنسية العنيفة : 

ألم يقل البوصيرى حکته : ان الطعام يقوى شهوة الهم . 

وكتبت de‏ إيرائية نقلاً عن معلومات أمريكية تقول : 

« لقد أدت المدارس الحتلفة بأمريكا إلى نتائج سيئة + AB‏ انملك 
الفتيان والفتيات فى -المغازلة والملاحقة . وممارسة العلاقات الحنسية . 
وأدى ذلك إلى انصراف الطلبة والطالبات عن المناهج الدراسية بشكل 
عام ؛ ولذلك صمم علاء التربية على فصل مدارس البنين عن البنات » 
فى dle Wl‏ والثانوى » ول تكن الجامعات من اختصاصهم حى يدوا 
bal‏ بحم وتوصياتهم ! 

وكتبت جريدة Spall‏ الى كانت تصدر فى القاهرة نحت عنوان 
« نقطة بوليس بكل مدرسة » فى نيويورك » قالت : 

« ازدادت موجة الانحلال فى أمريكا بصورة مفزعة » وأصبحت 
الدارس والمتاعد. مرتعاً حصنا للشذوة. الس » وتول التلامیذ 
والتلمیذات » إلى مدمنى خمر وسفاکی دماء : السدسات والدی 
والسکاکین بى جیوب الطلبة » حى قامت احدی افیثات القضائية 
ببحث fle‏ طلاب الدارس فى نيويورك » وأوصت بتعيين رجل من 
رجال البولیس فى کل مدرسة بصفة مستديمة ! » وقد آبدی بعض 
رجال القضاء عناوفهم من احعال انسیاق رجل البولیس مع الطلاب 


5١ 
! والطالبات فى صخیم الذى لا يعترف بحدود‎ 
ويقول القاضى الأمريكى ( لندس ) : إن 40/ من فتيات المدارس‎ 
! يدنسن أعراضهن قبل تخرجهن ۰ وترتفع حك فى التعليم العالى‎ 
وبعد هذا - وهو قطرة من بحر- أقول للذين يؤثرون الاختلاط‎ 
المتعرى الممكيج ويطالبون بمزيد منه ومن الانفتاح : ويبررون كلامهم‎ 
هذا الاختلاط یکیح جاح الغرائز > ويجعل العلاقة بين الفتی والفتاة‎ ob 
شبه طبيعية أو طبيعية - أقول لحؤلاء : ما رأيكم فى هذه الظواهر؟‎ 
أكان لدى هؤلاء كبت وفصل للجنسين » أم اختلاط وحرية ؟ ومع‎ 
! كل هذا حدث ثل هذا وهو قطرة من بحر‎ 
ثقافة دينية أو تربية إسلامية‎ Al إن الاختلاط بالعرى المألوف . ودون‎ 
نما هو وضع للنار يجوار‎ ٠ أو تربية للوازع الدينى والخلتى فى النفوس‎ 
. البتزين » ولابد من الاشتعال » وهو ما لا کن أن نقره‎ 
الاختلاط من حيث المبدأ فى ظل الآداب والتربية الإسلامية أمر‎ 
لا معارضة فيه » ولكن فى ظل الصورة الحاضرة انحلوبة من الغرب أمر‎ 
وهدم لأسس‎ cally هدم للاسلام‎ all مرفوض تماماً > وكل دعوة‎ 
امجتمع الفاضل المّاسك . اننا نحن الذين أسأنا إلى أنفسنا وإلى أبنائنا‎ 
وبناتنا وإلى دینا أولاً » وخلقنا بذلك لأنفسنا المشاكل » وذلك حين‎ 
میت التربية الخلقية الدينية فى البيت وأهملناها كذلك فى المدارس‎ 
والجامعات » وسلطنا على أولادنا كل عوامل الإثارة والهدم فى الإذاعة‎ 
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والتليفزيون » والتارع » والحفلات » والسيئا » والصحافة » وزدنا على 
ذلك رضاءنا بظهور بناتنا ونسائنا بمظهر الكاسيات العاريات المثيرات 

! کالسلعة المعروضة فى الفترينات‎ Ol all 

ولا أعتقد أن Ghul‏ عنده شىء من العقل ASA‏ يطلب منا أن نقر 
الاختلاط ف ظل هذه الظروف كلها » ونسير وراء مظاهر الحضارة 
الغربية ونحن معصوبو العيون إلى اماوية ! 
۷ - من المستولون عن الآداب العامة ؟ 

إن الیل القديم - جيل الآباء > والمريين » والسئولین عن 
الدارس » والجامعات » والصحافة » والتليفزيون والسينا » هؤلاء جميعاً 
جناة فى حق الجيل الجديد » ومن الغريب أن نجد هؤلاء يشكون من حال 
أولادهم وحال الجيل الجديد ! فلمن تشكون إذا كنتم أنتم المسثولين ؟ 

إن من حق الیل الجديد أن يصرخ فى وجه الجيل القديم جيل 
الآباء : لا تلومونا ولوموا أنفسكم »> لا تحاسبونا قبل أن تحاسبوا 
أنفسكم » نحن صنع آیدیکم ‏ نحن نتاج تربيتكم » نم السئولون 
عا نعانيه وتعانونه منا والحل ى أيديكم . 

وكم Gel‏ أن يقوم شبابنا بالثورة على هذه الأوضاع الى تبعدهم عن 
اصالهم وحضارتهم » ويثلون فى الشرق جهة الرفض ضد تسرب كل 
الأوضاع والتقاليد الغربية السيثة إلى مجتمعنا » إنهم لو فعلوا لكانوا شباباً 
أصلاء » أولاد أصل حقيقة واعين لمستقبلهم » فيعملون بذلك ومن OW‏ 
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وف وعی واتران على تطهیر مجتمعهم وستقبلهم من عوامل الیزعة: 
واهدم » ويحافظون على حضارتهم الفاضلة . 

وقد رأيت فى إستامبول سنة da ١959‏ رقض نسائية تتزعمها 
المنيدة « شعلة » - ورفضها FB‏ على رفض كل الملابس والماكياج LAT‏ 
والتقاليد الغربية والحرص على التزبى بالزى الإسلامئ » حتی نی ریت" 
فى بيتها امرأة ألمانية مسلمة نتزیا بالزى الإسلامى مثلها . 

وانتشرت هذه dbl‏ وقويت برغم معارضة السلطات ها + وسر قثا" 
إيمانها 'بتعاليم دیا السمحة دون تطرف أو تزمت ۰ فجذبت لدعوتا 
الرجال والنساء معا" 
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لعلنا بعد هذا العرض السريع المحتصر ندرك الفرق بين حضارتنا 
وحضارتهم » ونقتنع بتفوق حضارتنا التى قامت على أسس الدين 
والأخلاق » ونژمن إياناً عميقاً بأن جهودنا كلها يجب أن تركز لبعث 
حضارتنا الفاضلة » وبناء مبضتنا عليبا » فن الخطر أن نستعير من حضارة 
غريبة be‏ ما يخالف روح حضارتنا وانجاهاتا . 

« فالإسلام - يخلاف سائر الأديان - ليس اتجاه العقل اتجاها روحيا 
يمكن تقريبه من الأوضاع الثقافية اختلفة » بل هو فلك ثقافى مستقل » 
ونظام ele!‏ واضح الحدود » فاذا امتدت مدنية اجنبية بشعاعها » 
وأحدثت تغبيراً فى جهازنا الثقاى كا هو ال حال اليوم - وجب علينا أن 
نتین لأنفسنا إذا كان الأثر الأجنبى يحرى فى اتجاه إمكاناتنا الثقافية أو 
يعارضها » وهل يفعل فى جسم الثقافة الإسلامية فعل المصل المجدد 
للقوى » أو فعل السم OEE‏ 

هذه رؤية مثقف US‏ عاش عمره فى الغرب » ثم اتجه للشرق 
ولدراسة الاسلام وحضارته » وأسلم بعد اقتناع » ومن هنا نجىء رؤيته 

» اؤلفه الستشرق «ليوبولد فايس‎ ١١ من كتاب «الاسلام على مفترق الطرق» ص‎ )١( 
. . الذى أسلم وتسمى باسم « محمد أسد» والكتاب تعريب الدكتور عمر فروخ‎ 
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135 
لح ایا وا وحکه عله دقیقاً ؛ ينذا آوثر أن آضع 
أمامك بعض هذه الرؤية بقول : 
« مادام المبسلمون مصرين على النظر إلى الدنية الغربية على أنها القوة 
0 لإجياء الحضارة الاسلامية الراكدة ae‏ يدخلون الضعف.على 
اقم بأنفسهم !2 . 
© ويقول : Mole‏ التنشئة الغربية لأحداث المسلمين » ستفضى حتماً 
إلى زعزعة إرادتهم » فى أن يعتقدوا أو أن ينظروا إلى أنفسهم » على أنهم 
هم ممثلو الحضارة الإلحية الخاصة » الى جاء بها الإسلام » وليس AE‏ من 
.ریب فى of‏ العقيدة الاسلابية diet‏ نی الاضمحلال بسرعة ین 
١ ,‏ المتنورين » الذين نشئوا على أسس غربية ! ». 
:© + الشی+ الوحيد الذى لا يستطيع السلمون أن يتمنوه هو أن ينظروا 
بعيون غربية ويروا الآراء الغزبية » انهم لا يستطيعون أن يتمنوا - لو 
أرادوا أن بظلوا مسلمين - أن يستبدلوا حضارة الإسلام الروحية تجارب 
مادية من أوربا 035 th‏ 
۰ و أن تقلید المسلمين - سواء OT‏ فردياً أم Lele‏ — اطايقة ااه 
الغربية لحو بلاربيب أعظم الأخطار gi‏ تستهدف ها الحضارة 
الا سلامية n‏ 


(۱) الصدر شه 1۵ . (۲) الصدر نفسه ۰۷۷ 
(۲) الصدر شه ٦۹‏ . 
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۷ 
© « إن السطحيين من الناس فقط لیستطیعون أن یعتقدوا أنه من المکن 
تقلید مدنية ما نی مظاهرها الارجية من غير أن يتأثروا فى الوقت نفسه 
بروحها » إن Gall‏ ليست شكلاً أجوف ولکنا نشاط حى ؛ dy‏ 
اللحظة gil‏ تبدأ فيا بتقبل شکلها تأحذ محاريها الأساسية » ومؤثراتما 
الفعالة تعمل فينا » ثم تخلع على اتجاهنا العقلی كله شكلاً معيناً » ولكن 
ببطء ومن غير أن نلحظ ذلك » ولقد قدر الرسول BoP‏ هذا الاختيار 
Gm‏ قدره حيئا قال : 

OO من تشبه بقوم فهو مهم‎ ١ 

@ إذا حاكى السلم أوربا فى لباسها وعاداتها وأسلوب lm‏ فإنه 
يتكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوربية » مها تكن دعواه Bl‏ یعلنها » وانه 
لمن المستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية نى مقاصدها العقلية والبديعية 
من غير إعجاب بروحها » وإنه لمن المستحيل أن تعجب بروح مدنية 
مناهضة للتوجيه الدينى وتبق بعد ذلك مسلما صحيحا OG‏ 
© ,ان هذا لا يعنى أن المسلمين يجب أن يصموا آذانهم عن كل صوت 
dh‏ من الخارج » فان أحدنا يستطيع دائماً أن يتقبل مؤثرات إيجابية 
جديدة من مدنية أجنبية ما » من غير أن بهدم مدنیته ضرورة » والبضة 
الأوربية أحسن مثل فى هذا الباب ؛ فقد رأينا كيف أن آوربا » تقبلت 


(۱) ص ۸۰- oly‏ أحمد وأبو داود . 
(5) ص ۸۱. 
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VA 
امؤثرات العربية » فيا يتعلق بالعلم وأساليبه عن طيبة خاطر» ولکنبا لم‎ 
تقبل الظهر الخارجى ولا روح الثقافة العربية قط » ولم تضح باستقلالها‎ 

العقلى أو البديعى على . الاطلاق » . 
© «ولکن العالم الإسلامى وبه ميل متزايد إلى محاكاة أوربا » وال 
اقتباس الآراء والمثل العليا الغربية - بقطم بالتدريج تلك الصلات التى 
تربطه با فيه . وهو من أجل ذلك لا يفقد Hed‏ من مركزه BU‏ 
فحسب ۰ بل من مرکزه الروحى Lal‏ » إنه يشبه الشجرة البّى كانت 
قوية حیغا كانت جذورها بعيدة الغور فى الأرض » ولكن الميول للمدنية 
الغربية أزالت التراب عن جذورها » فأحذت هی تنحل ببطء لفقد 
الغذاء » فسقطت أوراقها » وذبلت غصونها » ولكن عند أسفل جذورها 
يبرز الخطر الذى lesa,‏ بالسقوط »(). 
© وأختم هذه الفقرات المعبرة بالفقرة SI‏ ختم بها فصله « عن التقليد » 
MO SB‏ : 

و هذا العالم المملوء بالآراء الحديدة المتصادمة ¢ والتيارات الثقافية 
التعارضة - لا يستطيع الإسلام أن يظل شكلاً أجوف » لقد انقضى 
نومه السحرى الذى دام أجيالاً > فيجب أن ينبض أو يموت ۱ . 
© ر إن المشكلة gil‏ تواجه المسلمين اليوم مشكلة مسافر وصل إلى مفترق 


.۸۲ ص‎ )١( 
LARC AY ص‎ )۲( 
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طرق » إنه يستطيع أن بظل واقفاً مكانه » ولکن هذا بعیی آنه سیموت 
lee‏ » وهو يستطيع ST‏ يختار الطريق الى تحمل فوقها هذا العنوان : نحو 
Aa‏ ربد كاحي eles‏ بردي al ead eh‏ 
يشتطيع أن يختار الطريق الى كتب bale‏ « إلى حقيقة الإسلام » إن هذه 
الطريق وحدها هی الى تستميل أولئك الذين يعتقدون ماضيهم » 
وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل حى » . 

» طريق نختار لأنفسنا ؟‎ ne 

ولعل من المفيد أيضاً أن أضع Gale‏ رأى المستشرق الذى أسلم - 
رأباً آخر له وزنه عن الحضارة الغربية وتأثيرهه السام فى الحضارات الشرقية 
الأصيلة ‘ وهو رأى « المهاتما غاندی » ازعم السیاسی والفكرى للهند ؛ 
حتى لا نېم بأننا نتکام بروح العصبية » أو اننا مصابون بضيق الأفق 
والتأخر كا يحلو لبعض « المستغريين أو المتمركسين » أن يتبموا به كل داع 
للأصالة ! 

لقد نحدث ر المهاتما غاندی ) Sub‏ عن الحضارة الغربية وتأثيرها 
السام فى كتابه ) حضارتهم وخلاصنا » » ولكنا pss‏ هنا ببعض فقرات 
ما قاله »یقول : 


© ر الحضارة الحديثة ليس ها ص الحضارة سوى الاسم > فإنها ى الواقع 
تدفع أوربا إلى الاك يوماً فيوماً 4. 
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Ve 
YW متيقن أنها ستسير حتماً‎ bb تقلد بریطانیا‎ of و إذا كتب على المند‎ © 
. » ! الهاوية‎ 
كثيرون من الرجال الإنجليز رفضوا إطلاق اسم حضارة على ما يحمل‎ « © 
: هذه التسمية » والكتب الى تبحث هذا الموضوع كثيرة‎ Go دون وجه‎ 
خی انه تأسست جمعیات » هدفها انقاذ البشرية من الویلات ال‎ 
ألحقتها بها الحضارة الحديثة ! وأصدر أحد الکبار الفکرین الانجلیز كتا‎ 
يسترعى النظر إلى هذا الوضوع جعل عنوانه « الحضارة أسبابها وطرق‎ 
. » علاجها » وهو يعتبر فيه الحضارة كأى مرض من الأمراض‎ 

ما اذا نجهل ذلك ؟ فيجيب غاندى : 

لسبب بسيط جداً هو أنه من العسير اجاد أناس يقنعون بحجب 
rea‏ » ثم يروجونها بين الناس للاطلاع عليها » لقد أسكرت الحضار: 
الحديثة معظم الناس » وشغلتهم عن الكتابة ضدها » بل بالعکسر 
دفعتهم إلى التفتيش عن الوقائع والمستندات الى تدافع علهاء وهم 
ضدها » بل بالعکس دفعتهم إلى التفتيش عن الوقائع والستندات الو 
تدافع عنها » وهم انا يفعلون ذلك UF‏ وبدون تفکیر » لاعتقادهم أذ 
ما يفعلونه هو الصواب عينه » والرجل الذى يحالم يعتقد نفسه ى يقظاً 
ولا يشعر (ht‏ اعتقاده الا بعد أن يصحو من غفوته » وكذلك الانساز 
gel‏ فيس ل حيو (Maya‏ 
© إن الأناس الذين يعتنقون مبادی هذه الحضارة » ویعیشونها » يتوف 
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۷۱ 
هم المستوى الحياتى - الادی الذی يريدون » وهو ما یسعون إليه ی 
الحياة » وهذه الحضارة م بالدين والأخلاق » ومعتنقوها يصرحون 
هادئین بأن cpl‏ لسن .من شأنهم ! ويذهب بعضهم , إلى القول بأن 
الدين ما هو إلا اعتقاد باطل وهمی وخرانی » على حين يتستر بعض آخر 
وراء الدين للتحدث عن الأخلاق » ولكن تجارب السنین التى مررت بها 
تجعلنى على يقين تام من أن ما egal‏ أنه أخلاق » يبطن الكثير من 

| البذاءة والخلاعة ؛ إذ أنه لا يوجد أثر للدعوة للتحلى بالأخلاق » 
والحضارة gl‏ تسعى لرفع المستوى المادى للحياة » تفشل بائسة فى هذا 
الحقل » هذه الحضارة نها الإلحاد بعينه . وسيطرتها على الأوربيين 
تجعلهم فى نظرنا كأنهم أنصاف مجانین » وهم يعاقرون الخمر » لتبعث فى 
أجسامهم بعض الحرارة واحيوية » وتنك قواهم فى البحث عن السعادة 
فى الوحدة والنساء اللواق يجب أن يكن ربات البيوت ۰ يتسكعن فى 
الشوارع » أو يغنين فى الصانع سعياً وراء دریهیات قليلة ! » . 

© ر لقد وصلت هذه الحضارة إلى درجة لم يعد علينا معها سوى الانتظار 
بصبر ؛ WLU‏ تقضى على نفسها وتار كبيت من الورق المقوى أمام 
ار ! وهى على حسب تعالع ای محمد حضارة شيطانية والتعاليم 
sey cl‏ تسمییا العصر الاسود المظلم » . 
» إننى مقتنع بأن الدى سحق اند لیس الإنجليز» وا لا 
الحديئة » وهی نان تحت ثقل هذا الوحش امحیف ! إن الدین عزیز 
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۷۲ 
على » واذا كان هناك ما اسف له فهو کون اند قد ابتعدت عن 
الدين » وتردت نی الکفر والالحاد > وأنا هنا لا أقصد الديانة 
الهندوسية » أو الإسلامية » أو الزوروسترية بل الى تجمع هذه كلها » إننا 

الآن ندیر ظهورنا إلى call‏ 
© إن نتائج الحضارة قتالة ؛ فهی تجذب الناس لها لتقضی علییم » 
كا تقضی النار على الفراشات »نبا تبعدهم عن الدين مقابل النزر الیسیر 
من مباهج هذه الدنيا » إن الحضارة تخدعنا » وهی عتص دماءنا » 
وعندما تتکشف لنا خفاباها » يتحقق لدينا أن الخاتلات الدينية ليست 
bs‏ يذكر أمام Lab‏ بالحضارة الحديثة من تمويه وخداع » نی 
لا أريد أن أدافع هنا عن الخاتلات الدينية » BV‏ من الداعين Ws‏ 
بقوة للقضاء عليبا » ولكن ذلك لا يتم عن طريق احتقار الدين » بل على 
العکس » بتقدیره واحافظة عليه خالصا من كل شائبة ) . 
© ويقول « غاندی » ی كتابه وسيل الحق 1M)‏ 

«لقد كنت أدرك Ge‏ قبل أن أتولى plat‏ الصغار فى مزرعة 
١‏ تولستوی » - فى جنوب أفريقيا - أن الران الروحى ناحية قائمة بذاتها » 
ذلك أن تربية الروح تستبدف تكوين املق السليم + وتساعد صاحها 
على تحقيق ذاتيته » وزيادة معرفته بالله » ولذلك كنت مؤمنا بان التربية 
الروحية » لابد منبا للشباب » وأن كل تعلیم تعوزه الثقافة الروحية تعليم 


(9) ص IVE‏ ترجمة الأستاذ سامى عاشور. 
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۷۳ 
لا جدوئ منه › بل هو تلم قد يكون محفوفاً بكثير من الأوضار» . 

إن من الضرورى للعقلاء أن يستفيدوا بالتجارب الفردية والحاعية » 
والله حين قص ف القرآن الكريم قصص الرسلین والأهم السابقة قال : 
«لقد کان ق قصصهم عبرة لأولى الألباب » والشاعر يقول : 
من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا 
من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الحدى 

والتاريخ البعيد والقريب يهدينا عبره » ويعلمنا أن الإسلام حين جاء 
للعرب التفرقين التأخرين بعث فییم قوة » وجمع شملهم فى وحدق 
ووهب هم سيادة وسلطانا وعزة » وأنشأ مهم وبالأمم الى استظلت به » 
وتشربت روحه حضارة فاضلة واسعة شاملة استمرت فعالة لعدة قرون » 
حتى ليقول أحد كتاب الغرب(). 

١‏ وحين e‏ العرب بدائیین ی جاهلیهم - يصبح مدى 
التقدم الثقافى الذى أحرزوه خلال مائتى سنة انقضت على وفاة 
وعمق ذلك التقدم - آمرا يدعو إلى الذهول حقا» . ۱ 

" وجاء فيه نقلا عن کتاب «تکوین الانسانية : 

» العم أجل خدمة أسدتها الحضارة العربية إلى العام الحديث‎ ١ 

وق مكان آخر يعلل هذه الظاهرة فيقول : 

« ف الإسلام : لم يول كل من الدين والعلم ظهره للآخر» ويتتخذ 


)\( کتاب «الإسلام والغرب » ص ۲۲ تألیف روم لاندو, 
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۷4 
طریقا معاکسا ؛ لا » والواقم أن الأول كان Bel‏ من البواعث الرئيسية 
(aN‏ 

«إن السلم يعتقد أن كل مانى الوجود صادر عن الله » وکاشف عن 
قدرته ؛ Wy‏ فهو جدير بالتأمل » وبحب أن يدرس ويعرف» 

وظل مد الحضارة الاسلامية ى قوته يكتسب کل يوم أرضا 
جديدة » حتى تخلى السلمون عن توجيهات الإسلام » فتخلت pre‏ 
خصائصهم » وذبلت حضارتهم » وتأخر ركهم ! وكان ذلك دليلا 
جديدا على قوة فاعلية الإسلام 2 صنع الحياة . 

وف العصر الحديث وجدنا الاسلام يتقدم مرة ثانية ليوقظ أتباعه من 
نومتهم » وينبههم من غفلتهم » وبأخذ بيدهم إلى طريق الحباة من 
جدید . ۱ 

ذلك أن Laut‏ الحديثة فى بلاد الشرق ويخاصة فى بلاد العرب نما 
انبعثت بروح الدين وعودة المسلمين إلى التوجه نحو نبعهم الأصيل › 
وتمثل ذلك فى الدعوة الى فجرها جال الدين الأفغانى » ووصل صداها 
إلى الشرق والغرب العربى على يد تلامذته وأتباعه » وأصبحنا الآآن نجى 
ثمارها الطيبة فى هذه اليقظة الإسلامية والسياسية التحررية » ولا يزال 
أمامنا الطريق طويلا » فكانت صحوة على صوت الاسلام لن ننام 
بعدها ؛ حتى نصل إلى bale‏ مها بدا لنا من معوقات . 

وهذه حال البلاد العربية الاسلامية OY‏ » وتلك حاها قبل هذه 


http://kotob.has.it 


yo 

اليقظة : نظرة علیپیا ترينا الفرق الشاسع بيمْه| » وتشد عزمنا » وتقوى 
املنا » وتزيدنا إيمانا بفاعلية الإسلام وروحه فى الحياة ؛ وتزيدنا تمسكا 
به » وإصرارا عليه . 

هذه هی الحقيقة التى لابد أن ندرکها » ونؤمن بها » ونعمل على 
هدا . 

وهذه نظرة غربى من حارج الحتمم السلم تقول : 

إن الابتعاد بالعرب عن الإسلام معناه انفصال البناء من أساسه ع 
وقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعنى قوة الإسلام » والشیء نفسه OSE‏ 
أن يحدث اليوم» (مورو بيرجو) 

إن روح ذلك كله وخلاصته أن الحضارة لابد أن تعتمد على الروح 
والاحلاق حى تدوم وتعمر وتصلح > والا كانت حضارة مدمرة تدمر 
نفسها وتدمر مجتمعاتها ؛ ومن أجل هذا نصيح فى المسلمين : عودوا إلى 
حضارتكم » عودوا إلى أصولكم ! 
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1 


طعام الفم والروح والعقل 
۲ - الفضاء ومستقبل الانسان 

۳ - شريعة الله وشريعة الانسان 

۽ - أسس التفكير العلمى 

ه - fle‏ الحيوان 

* - تاريخ التاريخ 

۷ - الفاسفة فى مسارها التاريخى 

A‏ - حواء وبنائها ى القرآن الكريم 
4 


- عم التفسير 
gall - ۰‏ اللحمی 
-١‏ تاريخ العلوم عند العرب 
۲ - شلل الأطفال 
۳ - الصهيونية 
١‏ - البطولة فى القصص الشعى 
٤م‏ - One‏ تکشف المجهول 
۵- الحضارة 
5 - أيامى على افوا 
۷ - المساواة ى الاسلام 
۸ - القصة القصيرة 
ple - ۹‏ الثبات 
۰ = العدالة الاجاعية فى الاسلام 
kod -۱‏ فن 


pot! توفيق‎ 

د . فاروق الاز 
الستشار على منصور 
د. زکی جيب محمود 
د. محمد رشاد الطوی 
aly‏ 

د . توفيق الطويل 
امينة الصاوى 

د محمد حسين hdl‏ 


د. عبد الغفار مکاوی 


د. أحمد سعيد الدمرداش 
د . مصطی الدیوای 
فتحی الإبيارى 

د aly‏ ابراهم سام 

د. محمد عبد امادی 

د . أحمد حمدی مود 
سلوی Bball‏ 

د. محمد بدیع شریف 
> سید حامد النساح 

د . مصطق عبد العزیز مصطق 
اثور احمد 


صلاح أبو سيف 


۷۸ 
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۲ - قناصل الدول 

۳- الأدب Gal‏ وتاريخه 
4؟ - المكتة والقارئ 

م8 ~ الصحة النفسية 

5 - طبيعة الدراما 

۷ ~ الحضارة الإسلامية 
—YA‏ علم الاجاع 


4م روح مصر ی قصص السباعی 
4 - الفصه فق poll‏ العرلى 


”٠‏ - العيارة الاسلامية 

Sst! الغلاف‎ - ۱ 

A‏ محمود حسن اساعیل 

۲ - التاريخ عند المسلمين 

٣۴‏ - الحا الفى 

tt‏ - الموصيرى المادح الأعظم للرسول 
۵- التراث Gall‏ 


OLE العودة الى‎ - ۳١ 

۷ - الصحافة مهنة ورسالة 

۸ - يوميات طبيب فى الأرياف 
۹ - السلام وجائزة السلام 

۰ - الشريعة الإسلامية 

۱ - ثقافة الطفل العرلى 

۲ - اللغة العارسية 


أحمد عبد احید 

د. أحمد الحوق 

حسن رشاد 

د . سلوی الملا 

د erly!‏ حادة 

د على حسی اخروطل 
د . فاروق محمد العادل 
تروت اباطة 

د . کال الدیں سامح 

د . Cony‏ عبد sl‏ فاید 
د . عبد العزيز الدسوق 
محمد عبد الغى حسن 

د. مصرى عبد احمید حنوره 
عبد العال esl‏ 

عد السلام هاروث 

أحمد حسن الباقوری 

د . خليل صابات 

ar)‏ الدمرداش احمد 
Ole‏ نويه 

الستشار عند الب الجندى 
جال yl‏ رية 

د محمد لور الدين عبد المنعم 
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محمد قنديل البقل 


0 


الأمثال الشعبية 
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۱-۸ رقم الایداع‎ 
ISBN ٩۷۷-۲۸۷ - ۲۳۷ - الاو‎ ail 
3fva/vy 


طبع مطابع دار المعارف )6 ماع 
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